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جميع ا لحقوق محفوظة 


للمؤسسة العربية للدراسات والنشر 


الطبعة الاولى 


الول ( سېثمپر ) ۱۹۷۷ 


لا اخفي شيئا عن القارىء 
العربي يعد أن اصبح هتا 
الكتاب بين يديه من الاشارة الى 
ما بذلته السيدة سهام جعقر 
اموسوي من جهود بمراجعتها 
معي اكثر النصوص التي قمت 
بترجمتها عن‌المراجع الانكليزية؛ 
فلتسمح لي ان اقدم لها شكري 
وثذائي العاطرين » اما أن 


ألمقدمة 


ان تراث الفكر السياسي الذي كان قد اكتسبه اوسكار 
وایلد من بیئته ن ي ار في ر الي 
وا لاجتماعي والسياسي *٭ فان ایرلندا کانت وما زالت تعتبر 
تنفسها مهضومة الحقوق بالنسية لانكلترا ٠‏ وهذا ما E‏ 
الروح الثورية عند الايرلنديين عأامة ٠‏ و ليست السخرية 
والثقد الاجتماعي ألا صورة من صور هذه الروح الثورية التي 
کان اپرز اشخاصها مرن ألادياء والمفكرين یرنارد شو و جمس 
جويس ثم اوسكار وايلد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان ام اوسكار 
وايلد نفسها كانت شخصية سياسية وذات قلم سياسي سيال ٠‏ 
وليس من المعحقول أن لا تثرك اثرا قي ذات اوسكار وأيلد › 
کما ان صدیقه وقرینه وابن مدینته برنارد شو لعب دورا غي 
التاٹیر علی فکر اوسکاں کما کان لجون راسکن ر( ۱۸۱۹ _ 
۰ ) مٹل هذا التاثیں لکثرة ما کان یرتاد مع پرنارد شو 
المحافل السياسبة الاشتراكية بصورةخاصة علما ان برناردشى 
كان عضوا فى الجمعية الفابية__ ذات الاقكار الاشتراكية 
التدرجية i‏ شعرف أيضا ان المذهب الرومانسي الذي 
تزعمه في تلك الفثرة اوسكار وايلد . أنما هو اأيضا صورة 


۷ 


من صور نقد الواقعم وفضح الطبقات المترفة ما بين اقطاعية 
وراسمالية وبورجوازية من ذاأحية › والطموح الى مجتمسع 
انساني مثالي الذى کان الادباء بیحثون عنه في تذایا 
الانسانية وبمواقف الانسان العاطفية الخالدة ٠٠١‏ الحب ٠‏ 
الاخلاص ٠٠٠‏ التضحية › التي قد تذتهي بمواقف ا 
رفيعة ونبيلة وعميقة الفاجعة من ناحية ثانية ٠‏ وكامتداد' 
للادب الرومانسي » ظهر المذهب الرمزي ومذهب الادب للادب 
على غرار مذهب الفن للفن ٠‏ وقد وقع خلط كبير بين المذهب 
الرومانسي من ناحية ومذهب الادب للادب ٠‏ ولكن حتى وان 
اختلفت اهداف' هذين المذهبين الادبيين » الا ان التشابه 
اوخوت بنتهما فى مهمة الجحث عن الجمال: وايرازه وتمكاة 
هى الذي اوقع في هذا الفهم ٠‏ وقد يكون من الضروري 
جدا ان نعلم ان مذهب الفن للفن قد اشتدت دعوته في اواخر 
القرن التاسع نعشر وبصورة خاصة بين عامي ۱۸۷۰ و١۱۸۸ ٠‏ 
وقد نادى جماعة هذا المذهب الى الرجوع بالادب والفن الى عا 
قبل الرفائيلية ٠‏ وقد لا نغالي أذ! قلنا ان الرمزية التي ابتدعها 
ابسن ( ۱۸۲۸ ۱۹١١‏ ) كانت لخدمة الحياة والمجتمع * وهي 
لذلك لم تكن عند مؤسسها في العصر الحديث مقاومة للمذهب 
الواقعي ولا رد فعل له ٠‏ لكن الرموز التي يستعملها الاديب 
لا شك هي باعث للصور الجميلة والافكار الغامضة التي يحسها 
القارىء من ناحية » والناقد من ناحية ثائية » انها سقوط في 
انظرية الادب » لاثها تمثل الجمالء وتمثل الحقائق غير الواقعية. 
والمثل التي لا علاقة قة مادية لها ٠‏ والمثامل لحياة الادباء الرمزيين 
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يدء من أكبر ممثل للرمزية وهو الاديب المسرحي النرويجى 
ایسن ثم ادجار الان بو ( ۱۸۰۹ ۱۸٤۹‏ ) ورامیو ( ۱۸٤١‏ _ 
۸ ) وموریس مترلنك ( ۱۸١۲‏ ہ ۱۹٤۹‏ ) وانطوان 
تشیمخوقف ( ۱۹۰٤ ۱۸٦۰‏ ) ولیونید اندرییقف ر( ۱۸۷۰ ہے 
۱۹ ) ومالارامیه ر ت ) وشفیرلین ( ۱۸٤٤‏ _ 
1 ) خم اوسکار وایلد ( ۱۸١٩١‏ ہے ۱۹۰۰ ) » فانه سیجد ان 
اللو الي الرمر ٤‏ الما هى الخرف جن الأغلان > والخاهرة 
بالعارشة . خاصة ذا كان الختفم فخافظا من ناخة. وسشاطةة 
ارهابية من ناحية ثانية » فيضطر الاديب الى الرمز واللغضز 
او الغموض » ليتمكن من التمويه على المتتبع او الرقيب » وحتى 
يامن ايضا غائلة العقاب والوقوع تحت طائلة القانون الذي 
يستغله اصحاب النفوذ ء ليضطهدوا هؤلاء الاحرار الذين 
يدافعون عن طبقات الشعب المسحوقة والمستغلة . ويحمىن القيم 
والمثل الانسانية النبيلة التي تحقق شرف الانسان وكرامته ٠‏ 
فالرمزية هي وسيلة من وسائل نقد المجتمع والتبشير بالآراء 
الخيرة ومهاجمة تناقضات المجتمع والتشهير بها ٠‏ والكثابات ' 
الرمزية لم تكن في راي الكثير من الرمزيين الا محاولة في 
انقان الادب من الآنية » وجعله للعرض في كل زمان ومكان ٠‏ ' 
وهذا هو الذي ادى من ذاحية ثانية الى الوقؤع في مذهب الفن 
للفن » الذي يرفض انصاره ان يكون في خدمة المجتمع » بل 
ليس خدمة اي شيء عا خلا خدمة الفن ذاته ٠‏ اما اوسكار 
وايلد » فقد كان متناقضا في الوقت نفسه ٠‏ فبينما كان يحمل 
بذور الفكر الاشتراكي والروح الثورية والنقدية الاجتماعية 
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التي ورثها عن المجتمع الايرلندي ء كما ظهر ذلك عندہ في 
مسرحيته المعروفة بعنوان « العدميون أوفيرأ » » وفغي عدد من 
اقاصيصه القصيرة مثل (المارد) الاناني ٠‏ وكان اوسكار ايضا 
يمثل النزمة الانسانية المثالية التي تعتمد العاطفة الذاتيية 
والمواقف الماساوية كما في قصته الرومانسية ( العندليسب 
والزهرة ) ٠‏ فالاهتمام بهذه الامور العاطفية النبيلة والانسانية 
الخالدة والنقدية الاجتماعية قد تشفع لاوسكار وايلد باعتباره 
قد حقق موقفا انسانيا خالدا ۰ لکن لانه کان يعيش في بیت 
بورجوازي » والده طبيب » وامه مثقفة ولم يتعرض الى حياة 
البؤس والشقاء اللذين يورثانه الفاقة والعون » بل كان يرى 
الدار التي يسكنها مع والديه تعج في بعض الاماسي من كل 
اسبوع بصنوف الناس المثقفين واصحاب المراكن الاجتماعية 
امرموقة » والسياسيين. والادباء والفنانين ٠‏ فهو لم يتحرف عن 
قرب الا على الحياة المثرفة » ولم يتعرض للمشكلات التي 
يتعرض لها ابن الشعب البسيط الذي يمارس العمل وهو طفل 
ويتعرض للمخاطر المهنية والحرفية وهو صبي أو شاب » خاصة 
بعد ان ذمت الحياة الصناعية في انكلترا وأمتد |لائق_لاب 
الصناعي الى کل مکان فيها › حتی غطی اخنان الصانسع 
سماوات القرى والارياف ٠١‏ ولم تكن انكلترا تختلف في التطور 
الاقتصادي عن فرنسا التي اندلعت فيها عدة ثوراث سياسية 
بسبب البون الشاسع في الحياة المعاشية للطبقات الاجتماعية ‏ 
ان لم تكن انكلترا قد سبقت فرنسا بالانقلاب الصناعي الذي 
يؤرخه علماء الاجثماع بعام ٠۷٠١‏ ؛ ونتيجة للاتعلىر الذي 


۷ + 


حصل قي میدان الحياة الصناعية وتطور وسائل الانتاج وتنامي 
رووس الاموال ٠‏ فان آثاراً جديدة ظهرت على الحياة 
الاجتماعية » فقد تنامت الطبقة العاملة » وظهر عند افرادها 
التخصص الذي يمثل مرحلة جديدة في دقة عملية الانتقشاج 
وسرعتها ٠‏ لكنه من ثاحية ثانية تمثل اقسى عملية استغلال 
تمارسها الطبقة الراسمالية التي سيطرت على وسائ الاتشاج' 
في الدول المتطورة ٠‏ وقد كانت بريطانيا بالذات تعج بالمشكلات 
الاجتماعية الجديدة التي نتجت عن تطور الحياة الاقتصادية 
نتيجة الانقلاب الصناعي » ورسوخ الصناعة ذات الانتقاج 
الكميي جماعيا » واستقلال المراة وتفتيت الاقطاعية » وتحول 
رئوس الاموال الزراعية الى رؤرس اموال صناعية وعقارية › 
وقضت المصانع الكبيرة على الورشات الصغيرة والمانيفاكتورات 
وظهرت الكارتبلات والتروستات ٤‏ و غا الاسطول البحري 
البريطاتي الاسواق العالية » بيحث له عن مستعمرأت بستنفد 
مو ارد ها ا ومخزونات خاماتها الطبيعية ٠‏ وأاخذت الطبقة 
الر"سسمالية تثري على حساب الطبقات الفقيرة المتمثلة بطبقتي 
العمال والفلاحين سواء في البلد نفسه »› ام في البلدان 
المستعمرة وبداٴث صرخة ٠الادياء‏ والمفكرين. ضك الحياة 
الجديدة ٠‏ فاعتيبرها العديد من هؤلاء المفكرين مذاقضة لانسانية 
الائسان » ونادوا بضرورة العودة الى الطبيعة وحياة البساطةء 
وثار عدد آخر منهم ضد هذه المظاهر الحديثة التي خلفها 
الانقلاب الصتاعي ٠‏ فظهر في مطلع القرن التاسع عشر كارل 
مارکس ر ۱۸۱١۸‏ د ۱۸۸۳ ) قي المانيا الذي كثب اكثر مؤلفاته 


۱۱١ 


الاقتصادية وفلسفة الاشتراكية فى انكلترا » وهو على علاقة 
حميمة بصديقه فريدريك انجلز ٠‏ ودعا هذان المفكران الى ثورة 
اشتراكية تستلم فيها الطبقة العاملة مقاليد السلطة٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة ايضا مفكرون وقلاسفة 
ومنظرون آخرون آمنوا بالاشتراكية ودعوا لها » لكذهمامنوا 
باشتراكية انسانية وليست اشتراكية علمية » سان سيمون 
۱۸۲١ ۱۷٣۰ (‏ ) وشارل فورییه ( ۱۷۷۲ ۱۸۳۷ ) في 
فرنسا وروپرت اوین وبرودون في انکلترا ۰ وقد کانت هذه 
الاشتراكيات اشتراكيات اصلاحية تدرجية › قد يكون حزب 
العمال في انكلترا اخذ شيئا من هذه الفلسفة التدرجية في نقل 
البلاد من حالة سيئة الى حالة حسنة دون احداث تغير طفروىى 
مفاجىء ٠‏ وعلى هذا الاساس تالفت الجمعية الفابية » التي 
اختطت لها فلسفة تدرجية لاصلاح المجتمعءوكان من زعماء 
هذه الجمعية سيدني وبیاتريس ديب وھ ج٠‏ ويلز وجورج 
برنارد شو ۰ 


كانت اوروبا في غمار احداث هذا القرن - التاسع عشر _ 
تقر نفاص اعضاري تبيه بل هة اة ا 
اخذت تظهر في انظمةالحكم » فبدا الميزان الطبقي في المجتمم 
الاوروبي يتغير . بحد انتقال هذا المجتمم من الحياة الزراعية 
الاقطاعية الى الحياة الصناعية الراسمالية ٠‏ فازدحمت المدنء 
و هجرت العوائل الريف ¢ و غصت غرف العمارات بالفقراء ¢ 
واکتسنح المدارس أيثاء العمال وتنذامت الحياة الاقتصادية > 


۲ 


وتركزت الثروات بيد اعداد ضئيلة من الصناعيين الذين 
تحولوا الى رأسماليين » احتلوا مكانة الاقطاعيين ونبالتهم ٠‏ 
واشتد التناقض من جديد بين طبقات المجتمع المتعددة ٠‏ وبعد 
ان كان الصراع مريرا بين طبقة الفلاحين من ناحية وطبقة 

الاقطاعيين من ناحية ثانية ظهر صراع جديد بين طبقة العمال 
في الحياة الصناعية الجديدة وطبقة الراسماليين ٠‏ ولكسسن 
الصناعية المتطورة » فقد نشبت الثورات العاتية في مجتمعات 
الذي سبق تلك المجتمعات بالانقلاب الصناعي ٠‏ ففي فرنسا 
اندلعت في اواخر القرن الثامن عشر الثورة الفرنسية ٠۷۸۹‏ 
التي قوضت عروش اللوك ومرغت تيجان الملكية وهدت سجن 
الباستيل معقل طغيان النظام الملكي ء وقي عام ۱۸٤۸‏ قامت 
شورة شباط البلانكية » نسبة الى المفكر بلانك ( لوي اوغست › 
۱۸۸١ -_ ٥‏ الشخصية المشهورة في الحركة العمالية في 
اواسط القرن التاسع عشر » الذي رفض مبدا المنافسة الحرة » 
وحرية الصناعة » وعدم التدخل فيها » واصدر صحيفة ( الوطن 
في خطر ) ٠‏ وقد تسلمت قيادة ثورة شباط البلانكية الطبقة 
البورجوازية ( المتوسطة ) كما تسلمت سابقتها الثررة 
الفرنسية ٠‏ وفي عام ۱۸۷١‏ قامت اول ثورة اشتراكية في 
التاريخ بقيادة الطبقة العاملة » تلك هي كومونة باريس ».وقد 
ساند هذه الثورة المثقفون الثوريون وساهموا في النضال من 
اجل حمايتها ٠‏ وقد تسلمت الطبقة العاملة السلطة فعلا لمدة 


TT 


شهر واحد » لکن تدخلت جميع القوى الرجعية في الاقطار 
المجاورة لخنق هذه الثورة والاجهان عليها » فاسيلت دماء 
العمال التي أ ختلطت بدھأء المفكرين وألادياء والمشقفين الثوريين 
الاشتراکیین » وضرجت شوار ع باریس ولطخت جدران بیوتها ٠‏ 


ان هذا الاستطراد الذى اندفعذا اليه › يقودنا الى القول 
ان الفكر الانساني متصل زمنيا مثلما هى متصل مكايا » فلا 
تفصله حدود الارضص الطبيعية من جبال وغابات وانهار 
ویحیرأات ویحار > کما ۷ تفصله آخات الزمان والقرون * قلق 
توالت الثورات في العالم منذ ثورة العييد قي روما بقيادة 
سبارتكوس > والخورات العربية التي تمثلت بظهور الاسلام 
- في الوطن العمربي - ضد تراكمات الجاهلية الجهلاء 
والعبودية والاسترقاق ثم ثورة الزنج والقرامطة » وحتى ثورة 
الدويلات الايطالية بقيادة غاريبالدي لتوحيد ايطاليا » وثورة 
وان قا ار غار ان الوه هي الا 
الصحية والصحيحة . والتجزؤ هو الحالة المرضية والخاطئة : 
ولم تنقصل هذه الثورات عن شورة اليونان ثم الصرب 
والعرب ضد الامبراطورية العثمانية في اواأئل القرن العشرين . 
كما لم تنفصل عن الثورة الفرنسية مع سيطرة الطبقة 
البورجوازية التي جعلت من الطبقة العاملة وسيلة الثورة 
ووقودها ٠‏ او ثورة شباط البلانكية او كومونة باريس ٠‏ وقد 
كان الادباء والمفكرون وراء هذه الثورات يغذونها بافكارهم 
وثورتهم ونضالهم ولا يېخلون حتی بدمائهم ۰ فکم من مفکر 
واش قافن ترارة الذفي و الضدتب راجن زالضرة اا وك 
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من ادياء وصلوا اعواد المشانق او کادوا ٠٠١‏ فقد وقف راميو 
وقیرلین ( ۱۸۹١ ۱۸٤٤‏ ) الى جانب كومونة باريس وانشدا 
لها مثلما انشد قبلهما روجيه دو ليل للثورة الفزنسية بنشيد 
المارسيليز المشهور ٠‏ ومثلما تعرض دستويفسكي ر( ۱۸۲١‏ _ 

\AA‏ ( الو عذ اب النفي و التشريد عل أن أنقن مر حبل 
المنشنقة لثوريته ووقوفه الى جانب الحركة الثورية ضد الطغيان 
القيصري في روسيا في القرن التاسع عشر › وقف ايضا 
اللىرد ډیرون () \AYTÊE _ \YAA‏ ( الى جانذب الشورة اليونأئية 
د التو اور اة حى فل برض ههاوفا كان 
القرن الثامن عشر قرن الانقلاب الصناعي » كذلك كان قرن 
الثورة العلمية » فقد ظهر في هذا القرن جيمس واط ( ۱۷۳١‏ . 

۹ ) وادموند کارترایت ( ۱۷٤٩۳‏ - ۱۸۲۲۳ ) في انکلترا 
و.امیدیو اوفاکادرو ( ۱۷۷۰ ۱۸٥١‏ ) في ایطالیا واندريه 
امډیر ( ۱۸۲١۹ ۱۷۷١‏ ) وارٹور موران ( ۱۷۹٥١‏ ۱۸۸۰ ) 
قي فرنسا » وظهرت مصانع السلاح المدمر لقمع حركات 
الشعوب التحررية ونهب خيراتها ٠‏ فلم يكن الادباء بعيدين 
عن هذا » اذ انهم في ثوراتهم أالادبية والمفكرون في ثوراتهم 
الفلسفية والفنانون في ثوراتهم الفنية الا محاولين قلب المفاهيم 
اليالية ٠‏ فكانت فلسفة عمانوئيل كانت ( ۸١٤ ۱۷٣٤‏ ) 
النقدية ثم فلسفة هيجل ( ۱۸۴١ ۱۷۷١‏ ) الديالكتيكية 
وقلسفة اوجست كونت ( ۱۸١۷ 1۷١۹۸‏ ) الوضعية الذين 
اتزلواً الفلسقفة من السماء الى الارضی كما 
فعلت قبل خمسة وعشرين قرنا من هذا 


۹ 


الان أو قو ا عن دلبت الفسقة الشو اة اة 
في انزال الفلسفة من المثال الى الواقع بفكر انكساغوراس 
( * 9 ق *م ° = ٤٩۸‏ ق * م ) وپروتاغوراس ( ٤۸١‏ ق م۰ _ 
۰ء ق م * ) السوفسطائيين ؛» فكانت ايضا ثورات قي الادب 
والفن > فثار ألادياء والفنائون غل الذا هب الثقليدي_ة 
( الكلاسيكية ) وظهر المذهب الرومانسي الذي مثله بيسرون 
وکیتس ( ۱۷۱١‏ ۱۸۲۱ ) ؤشیللي ( ۱۷۹۲ ۱۸۲١‏ ) في 
انکلترا واناتولي فرانس ( ۱۹۲٤ - ۱۸٤٤‏ ) ولامرتین ( ۱۷۹۰ 
۸1۹) في فرنسا الذي ما ان ذما وترعررع حتى ظهر المذهب 
الطبيعي ثورة على الرومانسية ونقضا لها » في ادب اميل زولا 
۱۸٤١ (‏ ہے ۱۹۱۹ ) وستاندال ( ۱۷۸۳ ب ۱۸٤٩۳‏ ) ومیرمیه 
( ۱۸۰۳ س ۱۸۷۰ ) والکسندں دوماس ( ۱۷۹۳ ۱۸۰۹١‏ ) 
اران 085 ۱۸28 E‏ فی قرا وول کوت 
( ۱۷۷۱ - ۱۸۳۲ ) وجین اوستن ( ۱۸۱١ ۱۷۷١‏ ) وامیلي 
وشارلوت برونتي ( ٠۸٠١ ۱۸۲١‏ ) في انكلترا ؤفي الواقعية 
النقدية عند ككول ( ۱۸٥۲‏ ) في روسیا » وقد تطور 
هذا المذهب الى الواقعية الاجتماعية فى ادب تشارلز ديكنز 
۲ _„ ۱۸۷۰ ) وتوماس هاردي ( ۱۸٤١‏ س ۱۹۲۸ ) وجاك 
لندن ( ۱۹۱١ ۱۸۷٦١‏ ) فی انکلترا وفکتور هوغی ( ۱۸۰۲ 
۱۸۸٩ -‏ ) في فرنسا ودستویفسکي ( ۱۸۲٩۱١‏ ۱۸۸۱ ) 
وتولستوي ( ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰ ) تشیخوف ( ۱۸٦۰‏ ل ۱۹۰٤‏ ) 
وغورکي ( ۱۹٣٣ ۱۸٨۹‏ ) في روسيا ۰ فهڙلاء الادپاء ظهروا 
ثورة ضد المفاهيم التي كانت تخدم الطبقة البورجوازية باعتبار 


۱٦ 


لادپ غذ اع لهذه الطبقة وأفرادها فوقف هولاء | لادياء مع 
الطبقات المسحوقة التي انحدروا مذها او التي يمثلونها فعلا » 

خاأاصة و أن“ . اكثرهم من الفثات البورجوازية التي تتعرض 
للاضطهاد الاجتماعي والقهر الاقتصادي الذي يقرضه عليهم 
المجتمع. .الرسمالي الذي تما وتکامل استغلڈ له ګل فتح الاسواق 
التجارية وتنامي رۆوّس-الاموال ليس الى حد البطر بل الى حد 
التضخم وألتعرض ال a‏ عتيفة بغة يارحاص_فانقة ٠‏ فاخذ 
الفكر الاشتراكي يلعب دورا قي الثورات السياسية » وغال. 
ما کان يتغلغل في !لادب ٠‏ لكن لان الطبقات الرأسمالية 
والاقطاعية واليورجوأزية ما زألت هي التي تسيطر على الحياة 
الاجتماعية » وتثستغل الطبقات المستضعقة وتصرك التيارات 
السياسية » فقد ظهر ادباء من هذه الطبقات كانوا يتعاطفون 
مع الحركاث الانسانية التي تعمل على تحرير الانسان من ظلم 
اخيه الانسان » الا انهم لم يتمكنوا فن اعلان هذه الثورة 
صريحة جريئة › فانحازوا! عن غير علم الى مذاهب ثائرة > 
لكذها ليست ثورية تمثلث في مذاهب الادب للادب والفن للفن 
ثم ألمذ هب الرمزي ٤‏ وکان علی راس شق لاع الاديب النرويجي 
هذريك ابسن » وبو‌دلیر ( ۱۸۲۱ ۱۸1۷ ) في فرنسا ٭ وظهر 
قي خضم هذا الصراع اوسكان وأيلد الذي نشا فشاة . 
پورجوازية قي بيت مثقف بورجوازي ۾ ومع ان چ جين 
کک ( سپیراننا ( 2 A01 AYE‏ اقومية ثورية 
الا ys NET‏ الميدان » ولو انه كان 
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و#ع تحت تاثیر صدیقیه جون راسکین وبرنارد شی › فکانت 
روحه مع هؤلاء حتى انه كتب بحثا في موضوع الاشتراكية 
التي اوشك على الايمان بها ٠‏ ولا شك ان عفن الطبقة 
الارستقراطية وتفسخ الطبقة البورجوازية اللتين كانتا 
تحتضنان الادباء والفنانين » هي التي افسدت أيضا هؤلاء 
الادباء والفنانين ٠‏ فقسرى هذا ا الخلقي في الحياة 
الاجتماعية للطبقة البورجوازية » الى المثقفين الذين كانوا 
يحاولون التشبه بجياة افراد هذه الطبقة المتفسخين › وقد تفسخ 
فعلا اكثر هؤلاء المثقفين نتيجة اتصالهم الوثيق اى ارتباطهم 
الحميم بهذه الطبقة ٠‏ فاذا باوسكار وايلد ابن هذه الطبقة 
وضحيتها ايضا » اذ هي التي قادته الى تكوين العلاقة القذرة 
بصنددقهة الحميم القرد د و غلاس التي كانت نتيجتها سڄن او سکار 
لدة سنتين » خرج بعدهما مهيض الجناح كسير الخاطر > 
قاتر النقس » ضعيف الجنان » خائب الامل بكل ما يحيط به » 
حتى أنه لم يتمكن من أن يمسك القلم بعد خروجه من السجنن 
ويخط عملا ادبيا جديد! سوى قصيدته المعروفة انشودة سجن 
رفدنك جيل ) وفي السجن جرحت ذاتثه › ُد وقعت تحت 
. ولکن .لم تتحطم دیح الخرور والاستعلاء اللذين اشتهر بهما » 
سلوكه ٠‏ ومع كل ذلك › قهو بعد ان خرج من السجن › ان 
به شخصية .اخرى خاصة بعد ان انتهت علاقته بزوجته 
يالطلاق » وقبل ان يخرج من السجن ؛ فحرم من رؤية زوجتهء 
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كما حرم من رؤية ولديه اللذين لم يكحل عینيه برؤيتهما منذ 
أن دخل السجن عام 1۸٩١‏ حتى لفظ انفاسه الاخيرة » وهو 
قي منفاه الاختياري - باريس - بعيدا عن ارض الوطن ٠‏ 


أن اوسكار وايلد شخصية أديية فذة » وهو لم يجن 
بحق المجتمع بقدر ما كان ضحية ذلك المجتمع البورجوازي 
الذي وقع تحت سيطرة كوابيس وازمات راس الالء وبالاضافة 
الى ذلك فهو فريسة اضطهاد هذا المجتمع » علما انه اقرب الى 
المرضى منه الى الاسوياء »ء وحالته اقرب الى المرض منها الى 
الصحة ٠‏ وان شذوذه كان يحتاج الى علاج واستشفاء اكَنر 
حما يحتاج الى ردع وعقاب ناهيكم عن التعتيبوالاذلال اللذين 
تتعرض لهما داخل جدران السبن وفي زنزاأنة بائسة كئيبة ٠‏ 
وقد اعترف اوسكار نقسه بذلك ٠‏ اما السجن الذي كان 
جراءه ٤‏ فهو اجو درجات الامتهان البشري والقهر والاحتقار 
الذي لا يستحقه اي انسان بل الشاعر اى الاديب ٠‏ فالسجن 
لا ينقي التقرين قر عا مها 2 ولا على الذات تقر ا 
ا ا و و م a a‏ 


والتاليف ۰ فمات بائسا فقيرا ° ا 
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الفصل الإول ' 


اصل اوسکار وایلد 


لقد روي الكثير » وسجلت الكثير من الكتب قصة 
حياة اجداد .اوسکار وایلد »ء الا أن ما 4م القأرىء الذي 
يحب اوسکار وایلد » هو التعرقف على مؤافاته ومسرحیاته ۰ 
ومع ذلك سنحاول القيام يبعمادة کشف اعام القارىء عن 
الكثير عن حياته العائلية » خاصة بالنسبة لذلك القارىء 
الذي ليست لديه اية فكرة عن اصله وثقافته ٠‏ وان العدد 
الوفیر من قراء مؤلفات اوسکار وایلد › لم يعرقوا انه تان 
متزوجا » وقد انجب ولدين قتل الاكبر « سيريل » في الحرب 
العالمية الاولى بيد قناص الماني » وما زال الابن الاصغفر 
على قيد الحياة حتى هذه الايام وهو « فيفيان هولانند » ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان القراء لا يعرفون اشياء .اخرى عن 
حياته ما خلا قضيته الخلقية الشهيرة التي انتهت به الى 
السجن لمدة عامين ٠‏ ويمكننا ان نقول بهذه المناسبة » انه 
حينما كان يقرر الاباطرة الصينيون تكريم الانسان 
وتعظيمه » فانهم يذكرون اسلافه الى عدد معين: من الاجيال 


۲١ 


سب درجات التكريم التي یریدون أفاضتهاً عليه لکن 
هذا التكريم لا ينتقل الى احفاده ٠‏ 


أن اسم « وایلد » من اصل هولندي ۰ أذ أن هنأك 
أ العديد من عوأئل « وايلد » في الاراضي المنخقضة حتى هذا 
اليوم بهذا الاسم ٠‏ وان « واأيلد » الايرلندي الاصل هو 
الكولونيل « دي وايلد » ابن « جان دي وايلد » القفنان 
الهولندي الذى ما زالت قاعة « هاك آرت غاليري » تحتفظ 
بحدد من لوحاته ٠‏ وهذا الضابط الذي عرف باسم « دي 
فايلد » كان جنديا حالفه الحظ حين قدم خدماته للك انكلترا 
« وليم الثالث » فلعب دورا بارزا في معركة « دورغيدا » في 
الارل من تموز عام ٠٦١١‏ ء وحينما خاب وتحطم طموح 
الاسكتلنديين في العرش الانكليزي نهائيا ٠‏ ولدوره في هذه 
المعركة منح الكولونيل اقطاعيات في « كونوت » ٠‏ وتبعاأ 
لذلك سقطت لفظة « دي » من اأسمه ٠‏ وقي هذه الاثناء 
تزوج امراة ايرلندية ٠‏ وبالتناسل المستمر عبر الاجيال 
اصبح وايلد ايرلنديا يتمتع باصالة اكثر مما يتمتعم بها 
الايرلنديون انقفسهم ٠‏ 


ان القصة التي تحدد اصل « الوايلديين » ثوّکف أنهسم 
قد انحدروا من فقاطعة « ولستکهام » التي تبعد بمقدار )١۲۷(‏ 


¥ 


أثني عشر ميلا الى الشرق من « دورهايم » ء لكنها ‏ اي 
القصة » وردت مضطربية المضمون والاسماء ٠‏ فان « رالسف 
وایلد » يفترض ان یکون قد ذهب الى ايرلندا في مطلعم 
القرن الثامن عشر ء واشتغل « يناء » فى « ديلن » ٠١‏ لكن 
هذا الامر مشكوك في صحته ٠‏ فان اسم الجد بلا جدال هو 
« دي وایلد » * وها اللفظ قد ارتبك في اللهجة الشعبية 
الايرلندية > بحيث كانت النتيجة أن انقلب اسم « دي وايلد » 
بسرعة الى « البناء » ٠‏ وهناك دليل آخر لهذا الامر » هو ان 
» اين اليتاء » الدبلني کان یدعی ایضا « رالف » وهو الذي 
ابح وکیل اللیرد « سستاند فیرد » > في. « کاستلیریا » في 
مقاطعة « روسكومون » ۰ ولکن ليس من احد من غير جیرانه 
يمكن أن يحتلوا هذه المكانة ٠‏ والحقيقة هى إن «رالف وابلد» 
الذي اصبح وكيل اللورد « ستاندفورد » هى الوحيد السذي 
يحمل هذا الاسم » وهو الذي اتحدر من صلب الكولونيسل 
الهولندي الذي كان يقيم في مقاطعة « كونوت » ° 


اما المسالة الوحيدة التي يمكن ان يعتبر ابن اوسكار 
وایلد « فيفيان هولاند » نفسه انه قد اكتشفها عن نظرية 
« ولسنكهام » فهي وجهة نظر « آر ۰ روبرت شیرارد » الذي 
ادعی انث مصدر اسم وايیلد هو كما روت السيدة وايلد 
e a E O E E E‏ ا 
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بادها » كجندي غي جيش الملك وليم ٠‏ 


وبعد قترة وجيزة تزوج « رالف وايلد » الآذسة 
« مار تریت أوفنين » من مقاطعحة « کالوي » ˆ ى «» اوفلين & 
هي عائلة کاثوليكدة روسكوقونية ٠‏ والقتاة « مارغربیت »' 
كانت وريثة هذه العائلة ۰ و « الوايلديون « کانوا يعتنقون 
المذهب البروتستانتي ٠‏ ومع انه ا يمكن التكهن في كيفية 
تمڪکن هولاء عن التوقيق بین اختلافاتهم ألمذهبية > لکنه من 
n o ci ls as‏ اعتنق لي 
الكائوليكي ٠‏ ولا شك انه قد لاقى الصعويات الكثيزة 
تمكن من الزواج من الآنسة « مارغريت اوفلين »> E ٠‏ 
السيدة انجيت له ثلائة أولاد ›» فاز أحدهم پوسام « « بيرکلي « 
الذهبي لتفوقه في الاغريقية في كلية « ترنتي » بمدينة 
« ديلن » وهو الوسبام الذي قاز به « اوسكار وايلد « ايضا 
بعد قرن تقريبا ٠‏ اما الولد الآخر فقد رحل الى جزيرة 
« جامايكا » » بينما يكون الولد الثالث » وهي المعروف باسم 
« توماس وایلد » هی اپو اوسکار وایلد * وها هو الذي 
يكمل الجزء الآخر من القصة في « دورهام » * ٠.‏ 


kk x 


لقد تقرر ان يكون « توماس وايلد » طبيبا »> لذلك انسل 
الى د دورهام » ليصبح طالب الطب » الآن « دورهام » كانت . 
آنككذ ذاأئعة الشهرة 3 في. أالجزيرة البريطانية من تأحية التعليم 
الطبي ا ا تشريح أجثث الموتى محرما من 
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الخثاحية الدينية ء لاعتقاد الخاس ان کل انسان ببعحث من جديد 
يوم القيامة ٠‏ وهكذا كان مستحيلا على طلاب الطب الانكليز 
ان يحصلوا على جثث الموتى ليقوموا بتشريحها ٠‏ لذلك فان 
كل طالب كان يصل مدرسة طب انكليزية وقد جلب معه جثة 
ميت + لا يستقبل بحفاوة بالغة فقط » لكنه ايضا كان يعفضى 
من اجور التعليم المفروضة ٠‏ وتوماس وايلد الذي ذهب 
لدراسة الطب في « دورهام » كان قد اصطحب معه جثشة 
ميت حصل عليها بطريقة ما في ايرلندا لتكون جواز دخول 
الى الكلية للتخلص من دفع الاجور ٠‏ والظاهر ان الناس في 
تلك الايام لم يكونوا حساسين ولا يقرقون من الروائسح 
الكريهة » فلم ينتبهوا الى رائحة الجثة التي كان يصطحبها 
توماس وایلد معه ۰ وحینما تخرج توماس وايلد في كلية 
الطب » عاد الى ايرلندا حيث اقام كطبيب ريفي وحيث تزوح 
الآنسة « اميلي فين » ` 


في هذه الحقبة عادت العائلة الى المذهب البروتستانتي 
ثانية ٠‏ وهذا ما عزز موقف « الوايلديين » خاصة وان والد 
السيدة « اميلي » » السيد « جون فين » كان من الا رستقراطیین 
الايرلنديين في مقاطعة « مالى » الذي برتبط ارا ا 
امعروفة في مقاطعة « كونوت » ٠‏ وقد كان اوسكار وايلسد 
فخورا. جدا یرو اپطه بهذه العوائل امثال « سسوررج » ف 
» اوڎيلي « التي سجلت لھا مراکز ممتازة في eR‏ 
والعسكرية ٠‏ وكان « الفيثيون » انفسهم على اقل ثقد 


۲٥ 


غريبي الاطوار كما قال السيد « تي * جي ۰ ولسون سي 
کتابه عن توماس وایلد تحت عنوان « الطبيب الفكتوري » : 


« أن المسافة بين العبقرية والجنون قليلة جدا ٠‏ والفينيون 
بدون شك لم یکونوا ذوي استقرار عقلي * ومهما. لا شك 
فيه أن الكثير من خصال عائلة وايلد » وريما اکثر عبقریتهم 
تعود الى الصقات التي تسري في دماء الفيذيين » 


وکان توماس وایلد يڌ يتمتع بشکكل جذأب »ء بحيث جعله 
محبوبا ومحترما ۀ في الريف ال الذي یحیط « بکاتیلوپا » حيث 
کان يحمل E‏ ان نعود الى ولسون الذي يقول : 


« کان توماس وايلد يعالج كل من في الريف من الققراء 
والاغنياء والفلاحين والقسس والاقطاعيين على حد سواء 
وكان يعالج هؤلاء طيلة حياته ٠‏ وهو يقوم بذلك متنقلا مسن 
بيت الى بيت على حصانه حتى بعد ان بلغ الثمائين مسن 
عمره » وقد كان يرتدي ملابسه الكاملة اتقاء شرور البرد ٠‏ 
ولكن ما اروع ذلك المنظر الذي كان يرى فيه ذلك الرجل وهو 
لا يبالي أذ بتر ن :انه > في قاعة وسيعة وفي ليلة 
قاسية البرد قبل أن يقدم على السيدات » ٠‏ 


وکان لتوماس وايلد ثلاثة اولاد » اصبح الولدان 
الكبيران من رجال الدين اما الولد. الثالث فهو « وليم روبرت 


۲٣٢ 


ويلز وايلد « الذي ولد قي « کاستیلریا » عام \A\o‏ وأاصیح 
فیما بعد السیر ولیم وایلد › فهی ایو اوسکار وايلد ۰ وعلى 
هذا الاساس فان « الوايلديين » هم ليسوا ايرلنديين لاكشر 
من ثلاثة اجيال بالنسبة لمولد اوسكار وايلد ٠‏ وكما يقول 
الادیب الايرلندي جورۍج برنارد شی »› فان مناخ ايرالن دا 
يوش تاثيرا فعالا وسريعا قي صفات شخصية اي عنثصر ٠‏ 


وان « روبرت شیرارد » هو اول من کتب 
سيرة حياة اوسکار وایلد ۰ وکان قد كتب في اوائل عام 
۲ مذکرات اوسکار وایلد بعذوان « اوسكار وایلد : 
قصة صداقة بائسة » وقد نشر فيما بعد.؛ء اي عام ۱١۹۰١‏ 
وعاح ۱۹۰٩‏ « حياة اوسکار وایلد » الذي یعتبر عماد کل ما 
کتب عن اوسکار وایلد ۰ وکتب شیرارد ايضا قبل ذلك 
بسنوات قصة حياة « السير وليم وايلد » التي اعتمدها 
عن لسان السيدة « وايلد » لانه کان صديقها ۰ وهكذا يمكن 
القول إن هذه الكتابات نحيحة ودقيقة تاريخيا * وان 
جمیم الکتاب الذین کتبوا عن حیاء اوسکاں وایلد + گانوا 
یعتمدون على ما کتب شیرارد ۰ وشيرارد هو الصديق 
الخلص والذكي في آن واحد »ء٠‏ لانه هو الذي صان اسمم 
أاوسكار وايلد وحماه »ء فبقيت له سمعته الجيدة ٠‏ لكننا مع 
ذلك ثلاحظ انه قد وقع في قليل من الاخطاء » منها انه 
يقول عن اوسکار وأیلد انه ولد في « میریدن سکویر » في 
عديثة « ديلن » بدلا من ان يقول قي « ولست لاندرو ¢ * 


۲۷ 


لقد كان السير وليام وايلد رجلا مرموقا فقي زمانه ۰ 


علم الطب ٠‏ وحينما كان دون الاريعين من عمره عيسن 


جراحا لطب العيون لدى الملكة فكتوريا » وان كتبه:ة 

الطب ظلت مصدرا علميا للعديد من السنوات ٠‏ اما كتابه 
في جراحة العيون » فيعتبر من المصادر الحديثة جدا فسسي 
هذا الميدان ٠‏ وان اكبر اعماله في حقل الطب هى تاسيسسه 
لمستشفى طب العيون والآذان في دبلن ٠‏ وكان بالاضافة 
الى ذلك محبا لعلم الآثار » فكتب حوالي اثني عشر كتابا فيه 
وقي الفولكلور الايرلندي والاساطير والتقاليد ٠‏ 


وقي اواخر عام ۱۸٥١‏ » وفیما کان وليم وایلد في 
السادسة والثلائثين تزوج سيدة ذات شهرة عائلية اوسسسع 
منه ٠‏ وأن اسم هذه السيدة هو « جين فرنسيسكا ايلجي * 
وهي ابنة الحامي « ويكسفورد » ٠‏ وهي ايضا حفيدة رجل 
الكنيسة الايرلندي « آرك دياڪون جون ايلجي» ذي الشخصية 
أالمرموقة والمحيوبة ايضا ۰ وان اسم عائلة » ايلجي » مشتق 
من اسم « الفجيير » وهى يعني « ایلف سبیر » ٠‏ لكن أم 
» الجياتي » المتحدر الى ابرلندا من عمديذة » فلورنسا « في 
ایطالیا ءکما کانت تؤکد ان أسم « فرنسيسكا » کثرت ميته 
بين العوائل الايرلندية لتاثرهم بالكنيسة الايطالية الرىمانية 
الكاثوليكية ٠‏ وقد كانت آم اوسكار وايلد كاية اأمسراة' 


A 


فلىرنسية کبيرة › ذات شعر اسود وعینین زرقاوین وقد 
خلدها الرسام « برنارد مولرنن » في لوحة زيتية وهي فسي 
سن الثاعتة والڈلاثين وقد أبرز داك E‏ ۳ واوغلتث 
ام اوسكار وايلد في التطرف في تاكيد ان نسبها « الجياتي » 
قد اذنحدر هن د« اليجيري « الذي يتصل بنسب الاديب الايطالى 
الشهير « دانتي اليجيري » ٠‏ لكن ريما هذا مجرد تصور ٠‏ 


ولدت جين فرنسيسکا ايلجي عام ۱۸۲٤‏ في عنفوان 
الصراحع بين الشعب الايرلندي ضد الاأاضطهاد الانكليڑزىي 
وحینها کانت فرنسیسکا في الثالثة والعشرين من عمرها « 
عرفت بمقالاتها السياسية وقصائدها الوطنية القومية التي 
کانٹ تكتبها لجربدة « الامة » أصاحبها » تشارلس ڪكافان 
داغي » * وکانت توقح مقالاتها پاسىم مستعار هی « جون 
فبرذنشی اليس » ثم « اسپيرانزا » ›» وهى اسم ای چ . 
لخفسها ا ق ههي 
”وطنية Ta E‏ الثورية > کما کانت 
ب4 ختسجاعة الفاثقة ٠‏ وقي عام ۱۸٤۸‏ ظهرت لها 
مقائة في جريدة « الام » بحوالي ( a eS‏ 
پاسم « اسپیرانزا » ٠‏ وكانت القالة قثورية ية جريثة وصريحة 
تدعق الشحب الايرلندي وتحرضه على الثورة ٠‏ ويسبب هذه 
القالة القي القبض على « كافان دافي » واعتقل لفترة من 
ا ذاتها ضد « کافان » باعتباره يشي القلق والشغب ضد 


۲۹ 


السلطة الانكليژية > ألا أن فرنسيسکكا صر خت وهي سي 
مكانها في المحكمة معلنة انها هي المجرمة باعثباره ا 
كاتبة المقالة »> وهي التي يجب ان تكون في قفص الاتهام 
قائلة : انا المحرضة اذا ما كان هنالك محرض ٠‏ ولم تشغل 
فرنسيسكا السياسة عن الييت وأموره ٠١‏ فة د انجی_ت 
اسبيرانزا السياسية الايرلندية من زوجها السير وليم 
وايلد ء تلاثة اطفال » ولدين وبنتا واحدة ٠‏ وكان الولد 
الثاني هو اوسکار وایلد الذي عمد تحت اسم « اوسکار 
فتكال اأوفلاهرتي ويلز » ٠‏ واأاسم « فنكال » انما هى اسم 
لبطل اسطوري في القصائد « الاوسية » ٠‏ لكن اوسكاار . 
وایلد کان قد حذف بالتدریج الاسماء الثلاثة الوسطى > مع 
کونه ظل يستعملها في سجلات جامعة اوکسفورد ۰ وکان 
اسمه في جدولى جامعة اوكسفورد حينما فاز بجائزة 
« ٹیودکیت » عام ۱۸۷۸ هو اوسکار فلاهرتي وایلد ۰ وسيب 
ET‏ نه_الاسماء من اسمه هى اعتقاده ان 
الشخصيات المشهورة و ىس ا ا 
او أسم واحد ٠‏ لذلك حينما ولد ولده آلبكر 
اسما مسیحیا واحدا هو « سیریل » > الا انه عاد وأطلق 
على ولده الثاني اسما مؤلفا من ثلاثة اسماء ٠‏ .ويعد ذلك 
بثلاثة اعوام رزق اوسكار وايلد طفلة سماها « يزولا ۾ ٠‏ 
لکن ايزولا توفيت وهي 0ا تبلغ العاشرة من عمرها بعد ان 
أاصيبت بمرض لم يمهلها طويلا ٠‏ 


اذا عدا ثانية الى والد اوسکار واڍلد { وليم وایلد 4 
.۳ . 


ودققنا في حیاته » نجد. انه کان ذا علاقات وثيقة بكثير من 
اهن البرطاين امال ركن الور ار دن الي > 
والعالم « هكسلي » وصاحب نظرية التطور وأصل الانواع 
« تشارلس دارون » ٠‏ ويالاضاغة الى ذلك فقد كان مولما 
بالنساء » وكانت زوجته اسبيرانزا تعرف ذلك » وعودت 
نقسها على هذا او و ٠‏ ومن اهم 
العلاقات الخرامية التي خاضها » هى العلاقة التي جمعت 
بين السير وليم وايلد والانسة « ميري جوزفین ترافیرس » : 
بحيث ان جميع الكتب التي تعرضت لسيرة حياة اوسكار 
وايلد ووالديه تحدثت عنها ٠‏ وقد تميزت هذه الآنس_ة 
پمزاجها المتقلب ء لكنذها مع ذلك وطدت علاقتها بالسير وليم 
وابد > وکتیت له رسائل وقصائد شعرية مغفلة من التوقيع 
طبعتها فيما بعد في کتیب صغیر ارسلت عددا من النسحخ 
الى زوجة السير وليم وأيلد ٠‏ وهذا ما دعا السيدة 
« اسدیرانزا » الى أن تبعث برسالة الى الدکدور « ترافیرس > 
والد الآنسة ميري جوزفین بتاریخ ٦‏ مارس ۱۸١۲‏ تتهم 
أبذته بقفساد الخلق ٠‏ لكن الدكتور ترافيرس لم يبال بهذهد 
الرسالة . ولم يحاول عرضها على ابنته التي رأتها . بصورة 
ر واف الفا نوات الا سارن ٠‏ و 
ضد السيدة فرنسيسكا » فاجريت المحاكمة في مدينة دبلن 
قي شهر کانون الاول من عام ١ ٤4‏ طالبت الأنسة 
تر افبرس پالقي باون تعويضا عما لحقها من اأهانة ٠‏ وهكذا 
لعبت هته القضية دورا في الاساءة ٠الى‏ سمعة السير وليم 


۳۹ 


ل٠‏ وهن كى اة ى اة ف ل 3 
اللاي مرم الزن اا رانك دوقن دري ولم واب 
في دهلن في بشهر نيسان عام 1 ١:١‏ وهی لا يبلغ الثانية 
والستين من العمر « وفي الوقت الذي کان أينه اوسکار و ايلد 

ما يزال طاليا قي جامعة اوکسفیرد »> وهی في الحادية 
والعشرين من عمرد 


لم يكن السير وليم وايلد بخيلا » لكنه مع ذلك .خلف 
لارمتلمه ثروة جيدة قدرت بمپلغ ( ۷۰۰۰ ) باون و ( ٤٤٠٤٠٤‏ ) 
باون لکل من أبنائه ` وقد أدرکت اح اوسکار وایلد أحقادهاء 
وهي تعيش في بيت مظلم تقريبا قي شارع « اوکلي » في 
« شد يا » في الوقت الذي كانت فيه الشمس ساطعة 
فهي تلبس مثل ملكة مهبية * وقد کان اوسکار وأیلد بارا 
من المال وأحيانا باكثر مما تحتاج اليه ٠‏ وهذا يعني أنه كان 
یحبھا كما كان يحب اباه » ويجلها ايضا ٠‏ وقد كتب عن ذلك 
في کتابه الشهير « هن الاعماق ٠ a‏ وقي شباط ۱۸۹7 نو قدت 
ام اوسکار و ايلد e‏ وکان خير نعيها ضدمة نفسية لاوسکار 
وايلد » بينما كان يعاني من عذايات السجن الانفرادي ٠‏ 
وقد س الى ذلك و n Ca E‏ «هر الاعماق» 
قائلا ` 


وو ا e‏ ولختاهها ان وخا 
فا 


كان امرا فظيعا بالنسبة لي ٠‏ واني وان كنت امير اللغة » الا 
اني لا اجد الكلمات التي اعبر بها عن حزنسسي والي 
لوفاتها »ي ٠‏ 


وقد كانت زوجة اوسكار وايلد » هي التي تكبدت العناء 
الشاق ء ان ساقرت من ايطاليا » الى انكلترا ٠‏ تذقل له 
نبا وفاة والدته » وهو في سجن « ريدنك جيل » * وقد ذشرت 
والدة اوسكان وايلد ثلاثة عشر كتابا من تاليفها تبحسسث 
في الاساطير القديمة والسحر والفولكلور ٠‏ وقد سجل 
« هوارس وندهام » سيرة حیاتها › نشرها عام ۱۹۵۱ تحت 
عذوان « اسبیرانزا » ۰ 


۳ 


الخصل الثاني 


خشاته وثقافته 


ولد اوسكار وايلد في السادس عشر من تشری سن 
الاول عام Ao‏ في 4 ويستلاندرو في دپلن ۰ وحبذم ا 
بليغ العاشرة من عمره كان اخوه « ويلي » قد بلغ الثانية. 
عشرة من العمل »› وقد ارسل كلاهما الى مدرسة 
« بورتورا » اللكية قي « انيسكل » * وقد ادخلا في صف 
واحد بالرغم من الفرق في عمريهما ٠‏ في كلية « ترنتي » في 
بن میت امشتی فیا فلات نوات * وف کالما درتت 
وقع اوسکار وایلد تحت تائير استاذ التاريخ القديم فسي 
الا فرت حون اد اف 6 2 رد کا اف : 
صديقا قديما من اصدقاء السير وليم وايلد » اذ كانت 
تجمعهما الاولاع الاثرية و ڪان اوسکار وابلد جس 
اللغة الاغريقية » وكل ما يتعلق بالاغريق » حتى انه بارشاد 


مهافي قاز بزمالة في کلية ترنتي ثم پوسام « بيرکلي » 
الذهبي لتفوقه في اللغة الاغريقية ٠‏ وهذا لم يكن ا 


"0 


مجهود كبير في الكلية › انما كان نتيجة دراسته وهو طفل > 
بحيث كان بامكانه اجتياز امتحانات اللغة الاغريقية بدون 
أي مجهود » حتى ولو مجرد الاطلاع على كتب اللغفسة 
ألاغريقية ٠‏ وبعد وصول اوسکار وایلد الى اوکسفسورد 
بقلدل التقى باستاذ الفن فيها : « جون راسكن » › وهی الذي 
صهر شخصية اوسكار وسقى البذور التي زرعها مهافي ٠‏ 
فقجلى ذوق اوسكار وايلد الجمالي فيما ظهر غي غرفنه من 
غرفته اكثر جاذبية من اية غرفة في الكلية ٠‏ وما زالست 
لحد الآن ٠‏ وما زال اسمه مكتوبا. على احد شبابيك الغرفة ٠‏ 
وكان األشخص الذي وقح اوسکار وایلد تحت سحره هو 
« وولتر بيتر » ٠‏ وان هذا الزميل المغمور والمدرس في كلية 
» بريزينوز » متهم في کونه کان ذا تأثير سام قي اوکسفورد ۰ 
وان مظهره البليد ونهجه المتزمت في الحياة يؤكد وثنية 
كتاباته “٠‏ وكان يلتزم بالنظرية الفردية » والاعتقاد بضرورة 
اعتان اة الوا ا ا اف حن كل اود 
كغاية قصوى في الحياة ٠‏ وبعبارة أخرى كان المبشر للدعوة 
الى اللذائذ الجسدية » واعتبارها غاية في ذاتها ٠‏ 


تعلم ‏ اوسکار وایلد ممأارسة أللذة حتیىی ذروتھ ا 


٠-۴ 


الذكورة » وقد اعتبر هذا الاعجاب انحطاطا دنيتا ٠‏ وهذا لا 
شىك حکم چائر < فالشباب في کل اشکاله هو مبعثٹ الهام 
للشاعر والفتان في راي عدد من النقاد الجماليين ٠١‏ لكن 
اتباع اوسکار وایلد خطوات کل من راسكن وییتر اللذین لا 
يمكن اتهامهما بالانحطاط نتيجة اعجابهم بالجمال لذاته .جعل 
عددا من زملائه الطلاب في جامعة اوکسفورد لم یدرکوا 
هذه النظرة المعقدة للحياة ٠‏ قاوغل بعضهم پممازحته في 
اسلوب مبالغ به ان کان ذلك في الشعر أم في النثر ٠‏ وكان 
الشعر بالنسية لهم قضية لا مفر منها ٠‏ وعلى كل حسأل 
فان محاولة لوم اوسكار وايلد انتهت بعار اللاثمين الذين 
خذڏلو!ا. بانشت ما شورف السير فرانك هاریس معاصر اوسکار 
وايلد في جاععة ا هذه الحكاية في كتابسه 
» ذکرياتي ¢ : 


« أن اوسكار وأيلد تح-دى الادبداث بنيل هه 
, الذيى ديغبت » الذي وصفه استان الباليول بانه طالب 
المعي الذكاء » ويتمنعم يذوق ٠‏ الفن وحن الانساذية 
وان نظرته الجمالية تظهر في تقديره للصور والفيل 
والرياضة وعلم الاخلاق u ٠‏ صادقة في تحديد مسا 
هو خير ۰ وکان يمتاز بقوة بدنية فائقة حتى بالقياس الى 
الايرلنديين ٠‏ وكان يرتدي سترة رمادية غامقة ورباط عنق 
ابقر » وقد ترك شعره مسٹرسلا على کتفیه * وهڏذا ما 


¥ 


جعل زملاءه يمازحونه ویداعبونه کثیرا وحتی درجة 
الاغاظة » بل انهم كانوا يحاولون تحطيم اشاشه الذي يعجب 
ډه >٠‏ لکن هؤلاء کثيرا ما کانو!ا يعودون ادراجهم و شسم 
تخودنة ابال الخ و الففل ل وه تخا رن الاد 
الكدمات واللطمات التي كان يكيلها لهم ٠‏ وكم كان يعود 
الى تلك العصابة وهو يحمل رئيسهم على كتفيه كانه يحمل 
طفلا صغيرا بين ذراعيه ٠»‏ 


ومما لا شك فيه ان اوسکار وایلد في اوکسفورد کان 
يعيش عيشة اي طالب اعتيادي » يلعب الرياضة ويشرب 
قليلا » ويتغيب عن المحاضرات › ويغازل حينما يجد السى 
ذلك سبيلا ٠‏ وقد اكتشف في أحد الايام في وضعيه جنسية 
مع فتاة » وقد استلقی على ظهره »> ومن سوء حظوه أن 
المكتشف كانت والدة الفتاة » التي وجهت اليه رسالة اتهام 
حول هذا الموضوم ٠‏ وهناك ادلة وفيرة بالنسبة لاواخر 
خیاته في اوکسفورد تشیر الی انه کان یعتزم زواجا مپېکرا 
من احدی قریباته ۰ 


وکان اوسکار وایلد محبوپا فى كلية « ماغدالف » وذا 
علاقة بالكثير من الاصدقاء ٠‏ ومن بين هؤلاء الاصدقااء 
یمکن ذکر « دافید هانتربلیر » و « ابوت اوف دانفیر میلایف » 
والفئان « فراذك مایلز » الذي کان يساکن ابوت في داره قي 
لندن ٠‏ ومن اصدقائه ايضا « وليم ويلسفورد وارد » الذي 


۳۸ 


ان يحبه جدا وهو الذي نال زمالة في الآداب الكلاسيكية › 
نجح مرتين حائزا على مرتبة الاولوية » واصبح فيما پعد 
حامیا ناجحا » و « ریجینالد رتشارد هارىنك » ۰ وقد 
۔محت بين هذين ألاخيرين و يدبن اوسکار وایلد مراسلاٹث 
لال فترة الدراسة قي اوکسفورد ۰ وکان لكل من هیلاء 
تب یلقب به للدعابة » فکان ھانٹر بلیں یدعی « دافسکي » 
ينما کان اوسکار وایلد يدعی « هوتسکي » و « ریجینالد 
اردنك » بدعی « بوسي » واخته تدعی « مس پوس » 
لاحترام ٠‏ وکكانت المراسلات بين اوسكار وايلد واصدقائه 
کتبت خلال څلاث سنوات من ۱۸۷١‏ الى ۱۸۷۸ حینما 
كان اوسكار يبلغ من العمر ما بين الثانية والعشريسن 
_الرابعة والعشرين ٠‏ وان هذه الرسائل توضح ان اوسكاأر 
ايله کان یختاف عما یعتقد الناس به حینما کان في ایام 
دراسته فی اوکسفورد ۰ واوسکار وایلد کان من المولعين 
بالفتون ومن المكثرين في كتابة الشعر . الا انه ايضا كان 
يقسم وقته بين الادب والفن والعاب الرياضة البدنية ٠‏ فعبر 
عن ذلك في تلك الرسائل المكتوبة بحماس عن العابه الرياضية 
التي کان يمارسها ۰ اما ما کان پشغله من اولاع فهو 
الصيد والرماية والتنس ولعبة المبارزة بالقضبسان 
والتصويب بالبندقية - وكان يحب الاستمتاع بكل لحظة من 
احظات الحياة. حتى الثمالة * ويجد الجمال في کل شسيء 
بحیط به . وثقیر احاسيسه حشی اأعاصفة الرعدية فیکتب 
الى « وأرد » من ويیست اشبي قائلا : 


۳۹ 


« لقد وصلت الى هنا خلال عاصفة هوجاء » عصفت 
بالعالم كما لو كانت اللائكة تعتقد ان الارض تفور على نار 
وهي تذفخ بنيرانها علينا » ۰ 


وکان اوسکار وایلد قي رسائله الاولی عام ۱۸۷٩‏ 
يوقع باسمه الكامل » الا نه في رسائله المتاخرة بعد ذلك 
صار يوقع باسم اوسکار وایلد او اوسکار فقط ٠۰‏ وفي 
احدی رساتله الى « وأرد » وقع پاسم » اوسکار ايف آو : 
وايلد » وهو يقول عن ذلك » انه يوقع باسم سه الكاممسل 
لانه مهم من الناحية الوثائقية ٠‏ 


وبالنسبة لعقيدة اوسكار وايلد » فهتاك قليل من الشك 
في كونه قد اعتنق المذهب الكاثوليكي خلال ايام دراسته 
في اوكسفورد التي لم تكن معارضة لعقيدة العائلة ٠‏ وان 
بالذات ) کما یقول اوسکار نفسه لم تسمح له ابدا أن یعتنق 
الكاثوليكية ٠‏ 


وفي عام ۷ زار اوسكار وايلد بصحبة البروفسور 
«. ماهافي » وشابين آخرين بلاد اليونان في زرحلة قاما بها 
اک الرحلة التي قام بها مع « ماهافي » نفسه الى ايطاليا 
قبل غامين ٠‏ وهذه الزيارة الى اليونان هي التي عسززثت 


٤ 


صد افته مع « ماهافي » وثبتت حبه وآعجایه باشل 
الجمالية الاغريقية ٠‏ 


وقي عام ۸ اتال اوسکار المرتية إلاولى للمسرة 
القانة في جامهاة اوکتقیرد یکا کانت الاولے قبل امین 
في المرحلة الاولى ( مودير شبنن ) والثانية في المرحا_ة 
النهاتية ( كريتس ) اي في عام ۱۸۷١‏ ۰ اما قي عام ۱۸۷۸ 
فقد تال جادَزة « نيیی دیغيت » قي الشعر الانكليزي يقصددته 
« رأفينا » ٠‏ فقال مرة عن سوال وجهه اليه السير دافيسد 
اني لا اود ان کین مسد فی اکقزںد یی رید ان اکن 
شاعرا أو کاتیا أو رواگیا وآرید ان ڪون شهیرا أرید 
ان .اكون شهيرا مهما كانت هذه الشهرة ٠‏ فاريد على ألاقل 
ان اکون شهيرا حتى لى كان ذلك في سوء السععة * وريما 
اريد ان اكون قوادا لفترة من الزمن ‏ وبعدئذ من يدري ؟ 
استریح ولا اعمل شیا ۰ افليس ما قاله افلاطون › انما هو 
الغاية القصوى التي يمكن للانسان ان يحضل عليها هنا 
ادناه ؟ ان يجلس ويتامل الخير ٠‏ ورپما. کون تلك نهايتي 
انا ايضا ٠‏ 


في « ترنتي في مدينة دبلن اولا » ثم في اوکسقورد بعدئسذ 


٤١ 


حيث اعتاد عليها وكان يشعر بالسعادة لانها اصبحت شعارا 
له ٠‏ 

وبعد ان ترك اوسکار وایلد اوکسفورد › اعد نفسه 
لمدة ست سنوات لكتابة المقالات والقصائد والقاء المحاضرات 
في انكلترا وامریكا ۰ وقي عام \AAE‏ زوج من 
« کونستاذنس ماري لويد » التي قایلپا في دين عام \AAY‏ 
حينما كانت في الرابعة والعشرين ۰ وکونستانس هي مهن 
عائلة لم تكن قليلة الشان ۰فان كلا من والدها «هوراتيولويد» 
وجدها « جون لويد » كانا من الشخصيات اليارزة قي 
المحكمة الانكليزية ٠‏ وقد اصبح كلاأهما مستشارا الملكة ٠‏ 
وأيتة هوراتیو ألآخسة کونستاخنس ء كانت تصف ايرلندية < 
لان والدها كان قد تزوج الآنسة اتكنسون من ديلن التي 

تنتسب الى عائلة هيمفيلس من ريف تيرون » وخالها مسو 

تشارلس هیمفیس کان عضوا محافظا في البرحان عن شما 
ثبرون من عام ۲ ۱A4‏ وحدی عام A۸٥‏ ۰ ثم مح لقب 
« لورد » حين اعتزاله الحياة السياسية * ومع ذلك ققد كانت 
عائلة كونستانس معارضة لزواجها من اوسكار وايلسلد 
تا شقان امیر ك لها اجا = يعن :ال اج غا د 
الزوجان حياة بورجوازية متوسطة » وهما يستمتعهسسان 
بحياتيهما في دائرة ضسيقة بحيث ان سوء سمعة اوسك ار 
وایلد وانفعالیته کثیرا ما کانتا تجرحان مشاعرها » ويصورة 
ا خن کان زو اجیدا في :قترة وصول المذهب الجمالي 
الى اوجه ٠‏ 


H 
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كانت كونستانس امراة جميلة جدا » وكانت تتيادل 
واوسكار وايلد الحب والاخلاص ٠‏ وحينما قال « فرانك 
ازن عدا ارا ل کو دات نات رة اق ال 
خاص » لم يكن ذلك » الا لاثه حاول ان يغویها » لکنه 
لم يفلح ٠‏ لذلك كان داثما ينتقص من النساء اللائي لا یتمكن 
من غوايتهن لوقاحته البغيضة مقتنعاً باذهن لا بد ان يكن 
غات وبالتالی شنیسات 5 وکان فراتت هدا بب ا يفول 
فيقيان هولاند أبن اوسكار وايلد » ان فرانك هاریس كان 
افچر شخص رايته غي حياتي ۰ ویعتبر کتابه عن اوسکار 
و ايلد سلسلة الاكاذيبب لكثرة التعريض به ٠‏ وهذا الكتاب 
مع كتبه الاخرى لا يستحق الا ان يلقى في وعاء القمامة٠٠‏ 
وبالاضىافة الى ذلك فان القصص الثي رويت عن حياة 
اوسکاں وایلد لم تكن الا من نسج الخیال ۰ وکونستانسس 
لا يمكن ان تكون غبية كما أدعى فرانك ومؤرخو حي اة 
اوسكار وايلد » لانها كانت تتكلم الفرنسية والايطالية 
بطلاقة ٠‏ وکانت جل مطالعاتها بهاتين اللغتين ٠‏ لكنها لم تكن 
حاضرة البديهة » ولا تستعذب الفكاهة اى الدعابة » لذلك 
لم تكن امراة ضاحكة . ٠‏ وكانت تشعر بالغرية في الحياة 
البوهيمية في محيط « « ششلسيا » الواسع بالرغم من ان دارها 
كان ملتقى الفنانين والادباء في ذلك الوقت ٠‏ وما كان يقال 
من ان اوسکار کان بنفسه يصمم ویختار لها ملابسها »> 


او 


لم يكن من قبيل الصواب ء لاتها لم تكن مقتنعة يمثل هذا 
التسلط ٠‏ وهي بالاضافة الى ذلك كانت معجبة اشد الاعجاب 
بالفن ما قبل الرفائيلية ٠‏ وكانت ترغب في ان يتفق اعجابها 
واعجاب زو جها ۰ وکانت تبدو غي جميعم صورها انئن 
بملابس تلك الفترة وعلى الاسلوب الايرلندي الذوق > التي 
كانت تقوم بتصميمها هي بنفسها ٠‏ ومع اهتمامها هذا لم 
تکن تھمل ولدیھا قط › بل کانت تفیض علیھما من حبھا 
وحنانها » حتی ان فیفیان هولاند اہنها »کان يهيم يها احتراما 
جڙاء شهذد العواطقف »> هع اذیا واوسکار کان یظهر علیهہا 
انهما يكثان لولدهما البكر , سيريل » اكبر الحب » واكشر 
مما يکنان لفیفیان ۰ وقد ذکر اوسکار وایلد ابنه الپکر هذا 
( سیریل ) في کتابه : من الاعماق sأل":امه۲م‏ 06 پاسمه , 
لكنه لم يتطرق الى ذكر فيفيان الا حينما يتحدث عن ولديه 
| لاشنين دورن ڌکں ای سمیهما وذلك بقوله ولدي 1 


والجدیر بالذکر ان نشیر الى ان اوسکار وایلد انجب 
ولدين < ولد الاول في حزیران عام AA‏ وسىماە ٠‏ سیریل € 
وهو اسم شاعری على غير المالوف قي الاسماء الانكليزية ٠‏ 
وبعد سبعة عشر شهرا » أي في تشرين الثاني ۱۸۸١‏ ولد 
طفلهما الثاني الذي اظلق عليه اسم « قيفيان » وهو. ايضا 
اسم ذو طرافة ٠‏ وقد ولد هذان الطفلان في الدار التي 
کان يقطنها اوسکار وایلد وزوجته کوتستانس قي شارع 
« قايت » ٠‏ وقد اصيب اوسكار وايلد بخيبة امل بميسسلاد 


££ 


طفله الثاني »› أذ کان يود ان يرزق بطفلة تذکره باخته 
« ايزولا » التي اخذتها المنون وهي في سنن الطفولة 
الغضة ٠‏ وكان اوسكار ينوي أن يسمیها « ایزولا وییدر » ۰ 
واوسکار وایلد مع کل ذلك کان ابا حنونا ۰ فکٹثیرا ءا 
کان يتفرع لملاعبة طفليه ويساهم معهما في العاپهما 
الصغيرة hk Be i OS Gs BG‏ مرة 
و مرة اخرى والحصان احيانا ٠‏ 


ان دار اوسكار وايلد التي قضى فيها حياته الزوجية. 
تقع في ١‏ شارع تايت » الذي يمتد الى طريق المستشقسى 
اللكي + وهي تحتوي على غرفة مكتب اوسكار التي تقسع 
الى يمين الداخل الى الدأر » حيثٹ كان يفضي فبها E‏ 
امام منضدة کانت من اثاث « کارلایل » ۰ وکان يحب في 
غرفته اللون الاحمر والاصفر › بينما كان لون جدران الغرفة 
اصفر فاقعا والاثاث احمر ٠‏ وفي احدى زوايا غرفة المكتب 
استقر تمثال نصفي لهرميس البراكسيتالي ٠‏ وعلى الجدران 
علقت عدة صور ء منها صورة سمعان سليمان المونتيسيلي 
وصورة بيروسلي الرائعة للفنانة السيدة « باتريك كامييل » ٠‏ 
وما تبقى من جدران الغرفة فقد صفت عليها رفوف الكتب 
الاغريقية واللاتيئية الكلاسية › والادب الفرنسني والكتسب 
الحديثة لاعمال المؤلفين المعاصرين لاوسكار وايلد ٠‏ وكان 
اوسکار يختلي في غرفته هذه » ولا يحب الضوضاء ايدا » 
حتى ان الذي يمر امام باب الغرفة » فعليه ان يمشي علسى 


٤0 


) رۆویس أصابعه لحلا بحدث صتا بعکر الصمت والسكيذة 
غرض < Y1‏ ياذن خاص منه ودعوة خاأاصة ` وحتی أن لسم ' 
يكن في البيت فلا يمكن لولديه ان يدخلا الغرفة الا اذا كان 
بصحيتهما أحد الكبار ٣‏ وآن حدث أن دخل أ حدذ ولديسه أى 


أقد أسهة "* 


وعلی کل حال » فقد کان یغلب على تزیین دار اوسکار 
وايلد طابع وفن ما قبل الرفائيلية ٠‏ وقد قام بتصميم .التزيينذات 
« اي۰ دبلیو ۰ کودون وسلر » وقد كان الطابع الياباني ايضا 
قد زحف قليلا الى الدار ٠‏ اما لون كراسي الخيزران في 
غرفة الاستقبال » التي كان يتصدرها بيانى كبير » فهو اللون 
الاسود والابيض ء كما كانت له صورة كبيرة يطوله الكامل ء 
معلقة مقايل الموقد > وهي من رسىم الفتان الامريكي « هاریر 
بينتغتوت » لكنها كانت لوحة رديئة من الناحية الفنية ٠‏ كما 
كانت تنتشر في البيت التحف والفوانيس المغربية ٠‏ 


کات کكونتانسئ تت طاو الان الفكتى رة 
والد انتيل واغطية الكراسي من أشغال الابرة التي تصتعها 
هي بنفسها » كما كانت تقتني الكتب الخاصة » اذ كيرا 
ما كانت تطالع شعر الشعراء الانكلیز » أذا ما شعرت 
بالرغبة في الهدوء » وهي مولعة بصورة خاصة بشعر 


٤٦ 


کیتس » وقد ظل دیوانه بصحبتها منذ ان كانت في التاسعة 
عشرة من عمرها وحتى وفاتها ٠‏ ولم تنحصر مطالعتها علسى 
الشعر الانكليزي » بل تعدته الى الشعر الايطالي » اذ كانت 


تحفظ الکتیر من شعر دانتی ويترأرك وتاسو 


ان دار اوسکار وایلد وکنستانس کٹثیرا ما کانت تستقبل 
اشخاصا مختلفين في الاولاع والاهتمامات ۰ فکانت تستقېل 
هنريك ايرفنك والسیر ولیم رتشموند آر ۰ اي وساره پرنار » 
وجون سارجنت وجون راسکن وليلي لانکري ومارك توین › 
وهربرت بیربوم تري وروبرت بریننك والجیرنون سونبرن 
وجون ېرایت والليدي دي کري وایلین تيري وآرثر بلفور ۰ 
وكل هولاء حن الصان الخركة الفنية ما قبل الرفائيلية * وکان 
من اصدقاء اوسكار وايلد وولتر هاريس الذي قضى معظمم 
سني حياته في الاسفار الى اأفريقيا واقطار جنوب المحيط 
الهادي الذي قد اشترك مرة مع صديقه الحميم آر * بي 
كاننغهام غراهام في رحلة الى طنجة في المغرب العربي 
وسكنا دارا واحدة ۰ وکانا يعیشان حباة كما يعيشها المرب 
المغاربة تماما » حتى انهما اطلقا لحيتيهما » حتى يتمكنا ممن 
الول في اهاد مراك و هركي اما ارق اكت 
لون بشرتيهما سمرة محببة » ولجوؤهما الى تعلم اللغة 
العربية » كل ذلك سهل لهما ذلك التوغل في المجثممع العريي 
الفرتحن. :وتالا انت الح ااك تة 
ا ا ا ا ق ا واا 


¥ 


االحج ء الا انهما كادا يتعرضان للموت المحقق فيما شوهدا 
وهما يغسلان ايديهما كالاوروبيين » وليس على الطريقة 
الاسلامية الخاصة بالوضوء للتهيرٌ للصلاة » ان ان تلك 
الطريقة في الغسل كما هو مالوف مخالفة للشعائر الديثية 
الاسلامية ٭٠‏ وقد يعتقد ان « غراهام » و « وولتر هاریس » قد 
اعتنقا الدين الاسلامي مؤقتا وذلسك لغرضى التجوال 
ذلك يمكذهما من التخفي للوصول الى بعض او كثير مسن 
المآرب ٠‏ ) 
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الفصل الثالث 


شحخصدة اوسکار وادلد 


Se e e e‏ > ففي القارة 
الاوربية ما زال يتمقع aE SES‏ 
الانكليز من يميل ال ان هذا الاجلال الكبيز مبالغ فيه بينما 
يعتقد الآخرون» بان اوسکار وایلد کان یجب‌ان ینسی في‌الوقت 
الحاضر » انث لم يكن عارا وخزيا على الانكلين * ويقسول 
اوسبرت بوريت في كتابه الرائح « الفترة البيروسلية » : 


ان شعره لا يستاهل ولا يستحق العتاية النقدية 
الحاضخبرة ٠ ٠*٠‏ وان جع فة Oa‏ المثمق ء انما هى 
ښلسلة اصداء تعتمد على تلاعب تقني بالعبارة لثل هذا 
الطايبع > وال یقاسنی پسبب اضالته کمفکر ٠‏ وهن في 
هزلياته وفكاهاثه فقط يحاول الوصول الى الشكل الذي 
يعرض خلاله تباهته المسرحية بذلك الطايع الخاص ٠‏ 


ES 


واشار الکاتب نفسه الذي ظهر کتاپه عام ۱۹۲۰ : 


ان حياة فرانك هاريس الروائية من المحتمل ان تكون 
قد انتهت ٠‏ لكنه في هذا الحكم كان قد وقع في خطا بالتاكيد , 
لانه لحد ذلك الحين كان قد ظهر طوفان من الكتب حورل 
اوسکار وایلد منها حياة « هیسکیث بيرسون › ودراسة 
السير مونتيغومري هايد عن المحاكمة في سلسلة المحاكمات 
البريطانية المشهورة » وطبقه المستر فيفيان هولاند بنص رسالة 
اوسكار وايلد الطويلة ( من الاعماق ‏ دي برفانديسن » 
الكامل » ودراسة مارکیس الکويسبيري › وبيرسي کولسون › 
يعنوان - اوسکار وایلد ودبلاك دو غلاس » * وهفا المصدر 
الاخير لا يقدر بثمن لما يلقي من اضواء على العلاقة بيسن 
اوسکار وایلد وبين الفرد دوغلاس ٠‏ لائه حتى وفاة ذا 
الاخير . لم تثشر اية معلومات شخصية عن هذه العلاقة 
ین ألاثذين : ودا لاضافة ال ذلك »> فقد ظهر حدیٹا کتاب س 
الطبيب الفكتوري المستر تي جي ٠ولسون‏ الذي درس 
شخصية السير وليم وايلد الغريبة وهى والد اوسكار . 


ولا شك ان شخصية وليم وايلد قد اثئرت شیئا ما كثيرا 
أو قليلا في نفسية اوسکار وتکوینه ۰ فان ولیم وایلد کسان 
شخصية بارزة في منتصف القرن التاسع عشر في دپلسسن 
طبابة العيون والآذان » حيث عين جراحا للعيون لسدى 
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املكة في ايرلندا » وقد نال هذا الشرف جزاء لكانته العلمية 
العظيمة ۰ لکنه مع شذه الشهرة کان سيء السمعة في 
علاقاته الخرامية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهو ابرلندى متميز 
باهتمامه بالعاديات الاثرية ايضا ۰ وان زوجته ( جين ) کانت 
معروفة بسمعتها الادبية والسياسية » ان كانت شاعرة ايرلندية 
قومية » تكتب تحت اسم مستعار هى ( اسبيرانزا ) » وهي _ 
مشهورة ايضا بقدرتها العبقرية في رئاسة صالونها الادبسي 
الذي كانت تستقبل فيه مشاهير رجال الفكر والادب والفن 


تمیز اوسکار وایلد حینما کان يتعلم في مدرسة یورتورا 
الملكية في مقاطعة اينيسكل › وفي كلية ترنتي في دبلن عام 
۳ بكونه تلميذا لامعا في الثقافة المدرسية » فحصل عام 
٤‏ على زمالة في كلية ماغدالين في جامعة اوكسفورد 
التي درس فيها حتى عام ٩‏ “۰ ولم يکن مهملا قي مظهره › 
بل بالعكس كان محبا للظهور بين. اقرانه بالاضافة الى تميزه 
ونيله المرتبة الاولى في الادب المدرسي للعصر الوسيط وفي 
أ لادب الانساني * وقد کان بقرا ¢ ينهم « افلاطون وارسطی 
خلال دراسته لنيل الدزجة الجامعية ٠‏ لكن توجد شواهسد 
کافية تثبت انه کان مطلعا علی کتابات سپینوزا وغوته وهیجل 
ورینان وماتیو ارذولد وامرسون وېودلیر ۰ وهکذا کان وهو 
في هذا العم الفثي رجلا واسع الثقافة الى درجة منقطعة 
النظير ٠‏ وجامعة اوكسفورد ذاثها كانت في صراع فكري 
حاد ٠‏ فالفلسفة السائدة آنئذ هي الهيكلية النجديدة التي- 
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يتزعمها د ت “ه٠‏ غرين ) والنظريات الجديدة في التطور التي 
قدمها کل من تشارلس دارون وجوليان هكسلي . وهي التي 
شرعت تشفل العقول الفتية انئذ ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان 
للات الوانقات لفن كاتا لفن ا وة 
واناشيد ( سونبرن ) الساحرة ٠‏ وان انبثاق التاق الذاتي 
من ناحية » من الرفائيلية الجديدة » وهيام ويسلر بالخزف 
الصيني الازرق !اذي ارهف ذوق الشباب » وحيث كانت 
غرفة اوسكار وايلد في كلية ماغدالين حافلة بالخزف الصيني 
الازرق لتدل على ذلك » بيذما كان الرجعيون يحرمون حتسى 
مجرد ذكر كلمة القن ٠‏ 


وكا 'اراسكن الاکن الاق ع لات الام ات 
امثقفين والمرهقي الحس ٠‏ وكان هذا التاثير قد وفق اليه 
بمحاضراته في جامعة اوکسفورد بین عامي ۱۸١۹‏ و ۱۸۷۸ 
ثم مرة ثأنية بين عامي ۱۸۸١‏ و ٠ ۱۸۸١‏ وفي الفترة الاولى 
ارتبط اوسكار وايلد بالمسرح الشيلدوثني والمسسرح 
الشيلدوني هو البثاية- الوحميندة في اوكسفورد 
والتي تسع جمعا غفيرا من التفرجين ۰ وفسيي 
هذه الفترة أصبح اوسکار وایلد قادرا على ٹشکیل فرقة من 
الشباب الذين كانوا يعتنقون مذهب جون راسكن الاجتماعي › 
وشرعوا يمهدون الطريق لهذه الفكرة ٠‏ وهذا دليل كاف 
لاثبات قدرة اوسكار في الزعامة لانه لم يكن معروفا آنئة 
بقدرته الجسدية فقي أي ميدان من ميادين هذه القوة الجسدية ٠‏ 


0¥ 


يساهم معه فيه شيوخ اوکسفورد بينهم الاستاذن في 
« برائینیوس » ( وولتر بتر ) الذي کان ذا تاثير عميق في 
عبقرية اوسكار وايلد المبدعة ٠‏ ٠ولكن‏ مع أن تاثير وولتن بيتر 
ډرئ فقیه مجرد بحث للنظرة الحباتية الخلقية واللاهوتية ء 
الل کان فطل ا ج ران و ا اة دا ان 
منتميا الى الكنيسة الانكليكانية ٠‏ وقد ييدى غريبا ان نعم 
وبكل دقة » أن جون راسكن ووولتر بيتر لم يتقابلا » وان ما 
کان یتصف به فعلا » فهو اختیاره أن يبقى منعزلا ٠‏ وفي 
٠‏ البرجح العاجي في كلية كان قد عاشر زملاءه وتلامیته وو طہد 
عزمه على تثقيفهم بالحس الجمالي الى درج ة مرضس | 
العصباب ٠‏ 


ان دراسات راسکن في تاریخ ا ي 
الذي نشره في طبعة عام ,۱۸۷۷ » ان عدذا من العواطسف 
فيها بادق الخرامن ١‏ ر كفه فن بشرعة فان من نقطة الى 
نقطة ونکون حضورا في مرکز حیٹ یکون عدد کبیر من القوی 
الحية > وهي تتحد في اضفى الطاقات ؟ لنحترق بهذه الجوهرة 

الصلبة الملتهبة لادامة النشبوة ٠‏ انما هو النجاح في الحياة ۰ه 
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وما تريد عمله » انما هو فحص الافكار الجديدة السطحية 
RE OAR SDT AES,‏ 
لا تزودنا بمعرفة اكير ٠‏ قاليعض يقضي هذه الفترة في 
لامبالاة ٠‏ والبحعض في غرام عنيف . اما العقلاء جدا . 
فيقضوخهاً قي القن إوالغناء ٠٠‏ لان القن ياتى اليك معل تا 
بصراحة » ولا يعطي سوى ميزة عظمى » بعد ان تمر تلك 
الاونقات ببساطة من أحل. كق اللحظات. ٠‏ 


لا بد من الاعتراف هنا أن اوسكار وايلد لم يتمكسن 
من التخلي عن مذهب الفن للفن في انقى صوره مطلقا ؛ 
ٻتائیر راسکن في کتایه « روح الانسان في ظل الاشترأكية » 
أذ هى دليل مثير لهذا المذهب » وهی تعاليم « بيتر » التي 
وجدها متسقة مع غرائزه الشخصية التي جعلها قأاعسدة 
لحياته ۰ 


کان اوسکار وایلد اشهر تلميذ جامعي › مع کوته سيء 
السمعة بالنسبة لعصره » وحيث يكون « وولتر بيثر » غيسر 
مدرك لوجوده او لم ییال به ۰ وهی لم يہذل أي جهد لیحصد 
ما قد زرع ۰ وقد يقال انه کان یکرهه › لانه هو لا يکسسن 
حبا للجماهير » وريما يخاف من أن يكون قرينا لتلمي ذه 
الود له الرخرنى > ن او ورال کان یوو 
حتی قبل ان یغادر اوکسفورد » ولیس في اوکسفورد ذاتها 
فقط ٠‏ وان مروجي المذهب الجمالي الجديد والرموز التي û‏ 
تمثلت بريش الطاووس وزهور عباد الشمس والتزيينات 
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المعمارية والخزف الصيني الازرق والشعر المسترسل الطويل 


وفي هنا ألىقت بالذات تخلت مجلة ( بانتش ) وبصورة 
NS‏ عن ألاتجاهات الخلدعة المتطرفة ¢ وأ لایتدال الهڑيل الذي 
کان دغلب على اعدادھا | لاولی ¢ و أاصیحت لسان حال قکر 
الطبقة الوسطى » وقد تسلمت قيادة حملة السخرية ضد 
الجماليدن في ٤‏ شاط * AA‏ ذشرت صورة هزاية 
بعثوان ( المغقلون » انه الاعجاب الاجتماعي المتبادل ) ٠‏ وان 
شخصية ( جيلابي بو سىتلدثویت ) الشاعر الكبير لا يتمتع بأية 
Ce‏ 
مثله » اڅناء ما كانت الحملات مستمرة ° وفي تموز \AA*‏ 
ظهرت صورة هزلية شهيرة الجمالي ء وهو يفكر بزهرة 
الزتبق بدلا من ان يفكر بالغذاء ٠‏ وفي تشرين الاول ظهرت 
صورة سا خرة لاوسکار وایلد قشیر الى کونه يحاول ان بحيا 
وفقا لخزفه الصيذي الازرق وقي شباط التالي ذش س 
« دومورييه » وقد كان راس رمح الهجوم » صورة هزلية لارل 
مرة في « الموندل » التي SS EE E‏ 
لاوسكاں وايلد » الذي ظهر قائلا : 


« ما ابرع ابنك المحبوب ايتها السيدة براون ٠٠‏ لم لا 
تدعيه يبظل مطمئن البال ابدا » ليحيا بجمال ؟ » 


ان التضمين الخبيث قد اخفي بصورة جيدة »> لكن 
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المسالة كلها ظلت على حد سواء ٠‏ 


ان تعليقات ورسوم دومورييه الهزلية › ريما يكين قد . 
كتبها اف ٠سي ٠‏ برناند الذي لم يقتنع يهجماته قي مجلة 
( بانثشش ) » وکان قد نشر في الثاني من شباط ۱۸۸۱ : 
( الملهاة الجمالية ) بعذوان « الكولونيل » عن البطل ازيل 
جيورجيون ء فارس الزنبق ٠‏ لكن هذه الملهاة افل نجمها 
رعا تعب أن غرشبت عمرة ء الضينء المران التي الها 
تسان 1۸١‏ واش عر ماه ارا مانن : 
البطل الجمالي حيث اصبح الشخصية المحبوية لرواد 
امسسرح ٠‏ 


ان المؤلف ١١#۴طاا‏ .5أ ظهر ضاتعا بصورة غربية 
جدا . أف انه قد خلط بعض الشيء ما بين شخصيتي اوسکار 
وايلد ووسلر » فقد اخذ هذا البطل جزء! من كل مسن 
الشخصيتين ٠‏ وحاولت مجلة ( بانتش ) أن تضع موضوعا 
على هيئة حواز مفتعل بين الاڻنين ۽ وهذا هو سبپ تيادل 
البرقيات الشهيرة ۰ فابرق اوسکار وایلد قائلا : لقد كانت 
مجلة بانتش سخيفة » اذ حينما كثا معا لم نتحدث بشيء الا 


الظاهر أن هناك مبررا لذزق وسلر > لأله قد عا الى 
لندن في خریف عام ۱۸۸۰ بعد غريته التي دامت مدة سنتين 
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في فينيسيا ( البندقية ) ليجد اوسكار وايلد اماما لهذا 
المذهب الجديد ٠‏ لكنه حينما ذهب الى البندقية » انما كان 
تلك بسیب افلاسه ٠‏ وكان افغلاسه نتيجة التشهير الذي اعلنه 
ضد رأاسکن :۰ الذي أدی الى تحطيمه ۴ وجون راسکن هی 
الذي دعار کریمورن ۰ أالصاروىع الساقط « وعاء الالسوان 
القذوف في وجه الجمهور ٠‏ ولسنوات عديدة كان وسلر يرسم 
توافقيات وتنظيمات » وهو يتذمر من الفكرة القائلة ان الفضن 
يجب ان يكون صورة لحكاية منقحة ٠‏ ولعدة سنوات ظل 
البطل المعروف لمذهب الفن للقن وهو يجمع لعدة سسنوات 
الخزف الصيني الازرق ويزين غرفه بالمراىح اليابانية وريش 
الط و أويس *٭ اها الان فان ھٹا الشاب قد أنحدر من اوکسقورد 
وهی بتیا هی كزعيم لحركة جديدة وبدلا من الترحيب بحليف 
شحر وسلر » فان وسلر يدا يشم رائحة وجود منافس له » 
وهذا ما يوضح - ولو بصورة غير محققة فظاظة تك 
ا E O PS SS‏ 
وسل مرة ثانية في كتابه « فن كيف تكسب الاسداء » اذ 
يقول فيها عن اوسکار وآیلد : 


کا اا انار ق ال ١ع‏ عا 
٠‏ غداءه على مائدتتا واكله الخوخ والبرنك من صحوننا › 
وسوى التجول في المقاطعات ٠‏ واوسكار وايلد الائيس 
اللامبالي + واوسكار النهم - لم یکن اکثر من شاب وسيم 
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وسامة صورة معلقة على حائط » وهو يتمتع بشجاعة رائعة 
قي اید أء رايه في الاخرين » ° 


وهذا بمجمل العبارة هى اتهام « وسلري » بالانتحال > 
سواء کان هذا الاتهام ابا ام لم يكن » بالنسبة لاوسکكار 
وايلد الذي لازمه منذ ذلك الوقت ٠‏ لكنه اتهام غير عادل . 
لان محاضرة وسلر ( الساعة العاشرة ) التي لخص بها 
افکارہ انما کاذت دفاعا مجيدا عن عمله کرسام »> ولڍيس اڪثر 
من ذلك ۰ اما کمذهب جمالى » فقد كانت تافهة جدا ٠‏ لكن 
اوسكار وايلد حاول حقيقة ان يوجد فلسفة جمالية ذات تطبيق 


ذ 


ان الفرصة التي سنحت لتفسير فلسفته » أنبثقت يطريقة 
غريبة ٠‏ فاراد المتاصرون لاوبرا ( الصبر ) أن ينقلوها الى 
الاميركي ان يدرك فحواها ٠‏ وليست هذا اية اشارة للتقليل 
من قيمة الجماليين في عالم ما زال الجماليىن فيه مجهولون ٠‏ 
ومع ذلك قررت دعوة اوسکار و ايلد ليحاضر في أمیرکا ۰ 
فهل كان اوسكار وايلد يعي ذلك ؟ ريما يكىن ذلك ؟ وعلی کل 
حال ء فقد قبل اوسكار وايلد. الدعوة بسروىر بالغ وابحر الى 
الولايات المتحدة الاميركية على ظهر السفينة » اریژڑو نا « 
بخطوظ ‏ كودارد) * فوضل الى ئىنىر فى اتقات سى م 
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أوسكار وايله > حيثما سالته السلطات الكمركية المسؤوولة 
حدنںن وصوله عما أف کان لديه أي شي ء یل التصريح ية »› 
فا جابهم : لا شيع سوی عبقریتي !! 


كانت أويرا « الصبر » تعرض على مسر ح ستائدارد 
د الول اع ۱۸۸١‏ وکت وول اوشکان وان قل رانا 
التالية اما مسرحية ( الكولونيل ) لبرنارد فقد نقلت السى 
امیرکا يعد وصوله مياشرة ٣‏ ولم يصل امیرکا احد لالقاء 
سلسلة محاضرات ويلاقي مثل ذلك الحماس الشعبي » لكنه 
کان حماسا عدائيا ٠‏ ولم يكرمه الا ( باك ) مثلما کرم 
» قبتزنودل » » في امیرکاً حتی تعاقشدت معه جمیےمح المطايسع 
الاميركية ٠‏ وحين ألقاء اأوسكاأر و ايلد محاضرته الاولى قي 
ذيىيوزك ظهر في زي « الجماليين  »‏ بالسراويل القصيرة ‏ 
پینما کان الصحفيون قد اصابتهم نشوة من السرور ٠‏ وجريدة 
ذاسن ‏ ( الشمس ) وحدها هي التي احتجت . 


« اذا يرفض الزائر ببساطة من اجل زي اللباس الذي 
رديه ٩‏ ليس هناك قانون اجتماعي أو غيره يجير المرء لان 
يلبس مثل اي انسان يمكنك ان تقابله * » 


وبمناسبة وجود اوسکار وایلد في « روتشیستر » أن ۰ 
واي « نظم لغط ‏ وشخب ثمکنت الشرطة من قمعه والقضاء 
نامكان اوسكار وأيلد نقسه أن يمذعه بقوة شخصیته وسحره ۶ 
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و ألقى اوسکكار بحدئذ محاضرات في خمسين او ستين مدينة . 
فيي الجزء المخربي » فان لم يكن قد اقنع مستمعيه اللانعيسن 
الى اميركا الشمالية كشخصية مضحكة > الا انه عاد منها 
وقد عزْر سمعية `° ۰ 


أن محاضرته حول ( النهضة الانكليزية ) عا زالت حتى 
هذا الوقت لم تنل ما تستحقه من الاهتمام ٠‏ فقالت جريدة 
7 


« انها. لم تکن انجازا مسرحيا تافها لکي تهين ذکاء 
المستمعين » لكثها لم تكن سوى مقالة معدة بعناية برهنت 
على ان كاتبها كان شخصية مهذبة ومتذوقة وذو خيال 
خصيب ومتقف ودعت الاخلاق ¢ ° 


وهذا ما اضطر شخصية اميركية في مقام جليل هى 
« ریفرغيد هنري وارد بیتشر » لان يستضيفه ويحتفي به عام 
\AAY‏ ° ۰ _ 


ولم یحقق اوسکار وایاد في عودته الى انکلثرا ما كان 
يتوقعه › ان لم نقل ان سمعثه ققد هبظت ۰ فاشعاره ( ۱۸۸۰) 
قد استقبلها. الجمهؤر على العموم بالاستحسان » لمكن سمعته 
السيثة بلغت درجة اكثر من اى وقت إخر ٠‏ ولان الشعر لا 
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يدر دخلا منتظما › ولا احد یمکنه ان یعیش بالاعتماد على 
سمعته السيئة » لذلك تعرض اوسکار وایلد الى هزة عنيفة ˆ 
فاشىار اوسبرت دىردیت قي هذا الصدد قاكلا : 


« يدانت سمعته ‏ اي أوسىكار وأيلد تتقدم بصورة 
معكوسة بالقياس الى انجازاته في العصر الذي صار فيه 
الذكاء والاناقة غير معادلين البلاغة اللفظية في الادب في 
ذلك العصر ٠‏ وكان الملفت للنظر والباعث للسخرية ان 
اوسکار وأدلد المشهور › لم یبجد جزاء اعماله الادبية سوى 
دعوات الغداء المتواترة ٠‏ وان قدرته في رواية القص. 3 
و الخداء قي الخارح قد انتهت مع «» کريفي « الذي کان یحیا 
على موائد الاخرین » لانه کان یحصل على مورد قلیل ۰ وقد 
حاول « اوجست جون هير +¿ الاستمرار على المذوال نفسه 
ايضا » لكن القدر بالنسبة له كان اكثر كرما في توفيسر 
وسائل عيشه > فيما بين صباح يوم الثلاثاء ومساء الجمعة » 
اكثر مما تعني بالنسبة لاوسكان وايلد > ٠‏ 


حاول اوسكار وايلد حينئذ أن يكسب قوته من الصحافةء 
قعمل محررا في مجلة « عالم امراة » حيث ساهم مع 
مالارميه ‏ في اهتماماته التي كانت محورا لاهثمام كل 
الناس » وهو رجل الادب الكبير الامكانية » الذي يوافق على 
كتابة - ملاحظات حول الانباء ٠‏ فكثب استعراضات - بدون 
توقيم - للعديد من الصحف.ايضا ٠١‏ .وفي هذه الاثناء » اي 
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عام ۱۸۸٤‏ تزوج اوسکار من « کونستانس لويد » ابنة هوراس 
لويد » کډو ۰سي ۰ فساهمت زو جته معه 5 في التحمس للفكرة 
الجمالية الى درجة الظهور على مسر جح f‏ في اجتماعات 
عامة لحث النسوة على اصلاح ملابسهن ٠‏ وهي التي ارادت 
ابدال ملاہس الدانتيل الضيقة المعاصرة المطرزة بالاشواب 
الضافية مما قبل المرحلة الرفائيلية » مثل زوجها الذي كان 
يغرق في الازياء الرجالية المضحكة المثيرة . 


انها هي تلك الجهود التي وضعت اسم اوسکاں وایلد 
امام الجمهور مع انه قد كتب القليل الذي يثير الانتباه ما 
بين سنة ۱۸۸١‏ ( سنة عودته من الولايات المتحدة الاميركية ) 
وعام ۹۸۸۸ ۰ وعلى كل حال » فان هذه هي بداية المرحلة 
الثانية من حياته الادبية » لانه بعدئذ اصبح على اتصال 
اثناء زياراته المتكررة لباريس برجال الادب الفرنسيين ` 


وهى يالطبع كان يعلم بوجود المذهب الرمزي الفرتسي ٠‏ 
وفي ذلك الوقت کان قد وصل تاثير بودلير الى انكلترا عن 
طریق « سوقیرن » هن قبل ا تقدیس بیدلیر بامتپاره 
الثمانيثات سن القرن التاسم عشر ° وقي وقت ميکر جداً ٤‏ 
وحینما کان اودر یتردد على باریس ظهر الكتاب الذي 
E E TTT ET‏ 
\AAE‏ الذي کان مثالا جذايا لاوسکاں و ايلد 2 وان الشخصدة 
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الغريبة لبطل ( ديزيسانت ) قد صيغت اعتمادا على الشخصية 
ألحية التي حخلقها الكینت روېرت دي مو نتیسکیو > وهي التي 
كانت بالنسبة للشباب الانکلیز تجسید! لافکاره ۰ وان اسلوب 
هيوسمان المحبوك الرائع وبشكله الېدائي وكثرة الثشييهات 
التي قیه و و SE‏ والمفعم بالصور وات 
یتخلی عن الملذات » رف هن ملاهي الحياة الاجتماعية 
ليحترقي مثل « وولتر بيتر » في لهيب الحس الجمالي ٠‏ ولكونه 
فرنسیا > فقد تطرف في ابحاثه أكثر من اي انکلیزي يمکنه 
ان يتجرا للقيام بذلك في مثل هذه الفترة ٠‏ 
kkk‏ 

اننا نجد في دراسات ‏ ماريو براز - الموسوعية التي 
سماها « الصراع الرومانسي » أن جميع الاعمال النثرية التي 
كتبت عن المذهب الرمزي بدء! من لورين دي كورمىن وعبر 
اوسکاز وایلد حتی دانانزیی ء کان یحملھا جنین کتاب د الی 
طردق الخطيئة » ودتذكر قراء هذا الكتاب » أن « ديزيسانت » 
او هيوسمان ‏ يترك الانطباع نفسه عن رسوم غوستاف 
موری ۰ وهکذا ادعی هيوسمان انه اڪڌشف - مورو - عن 
حلردق لوحاته النفدسة التي كشفت بدورها افكاره الغزيية 
خلال المشاهد الفخمة والسادية » وان معظم لوحاته لا شك 
کانت مستقاة من «» غوایات القديیس اأنطوان » لفلويبي ر 
وقصته الشجدة « هيروديا » ۰ وان ما يوکڊ تاثيرها هذا ء 
هو . لان فلوییر ایضا کان أحد الآیاء الروحيين للمذ هب 
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الى رل ا لا الى حك ك اة 
مور » ورأقت له بالنسبة « لديزيسانت » انما هي قصة 
> » سا لومي ۾ أف سا هم أوسکار وایلد يسك ۵ النظرة د التي 
أصبحت وأضحة للعالم يعفد ذإك يىسذو أت قلائل * ولم خنکن 
نحن عرف عن اتصالات اوسکكار وایلد بالکتاب القفرخسيين 
قي هذه الفترة بالقدر الذى نروجه ٠‏ وان جاذييته ودماشة 
خلقه ولغته الفرنسية الجيدة » وشهرته كاحد الرمزيين جعلته 
يجد العديد من الابواب مشرعة المصاريع امامه ٠‏ وبالضرورة 
لم جد اوسکار و ايلد قي باریس ألابو اب مشرعة امأامه › 
وكان يكتفي بالجلوس امام المنضدة في احد مقاهيٰ الحي 
اللاتيني وهی درئشف شراب ( الأفسسنتين ). ء ودتصدث 
ویتحدث حتی الساعات الاولی من الصباح ۰ وبالتاکید یکین 
ایسکار و ايلد قد عرف بمارسیل شوب الذي حسدفد رت طبعة 
قصته الخرافية ( المدن الزرق ) باهداء الى اوسكار.وايالد 
وقد ظهرت في جريدة « صدی باريس » في کانؤن الاول مهن 
عام ٠ ۱۸۹١‏ وقد قام اوسكار وايلد بترجمتها الى اللغة 
الانكليزية يعذوان « المارد الاناني » قي الجريدة لفسها ء 
وکان اوسکار وایلد یعلم تماما بوٰجود شخص مٹل ستانیسلاس 
کودته ‏ مثیلا لرودیر دي مونتیسکیوی > هع أخافة لمساأات 
شعوذة ‏ الذي طيعت له فى ذلك الوقت ( عروس الشعر 
السوداء ( وقوبلت بحفاوة » تعاطي الاقيون' والحشيشة 
والاقسنتن » الذى کان یثبر عند متعاطيه تشو ة الس كر 
الآثمة » وكشف اسرار المعرفة النهائية ٠‏ ونشر ستانسيلاس 

دي کویته کتابا آخر عنوانه الاشبا ء وقد طندره ای فا 
£“ 


بعبارة اهداء الى ( موريس رویان ) وهی يدور حول الحیوانات 
مصاصة الدماء ٠‏ وقد كانت اشعار رويان تقر علنا قي 
ملهى د« القطة السوداء ٠»‏ ويظهر انه من المستحيل ان ا 
یتو اجد اوسکار وایلد قي أحدى تلك المناسيات ولكنه مع ذلك 
عاد الى لندن » وهى يشعر أنه لم یکن الصوت الوحيد الذي 
للادب الاوربي ٠‏ 


ویقول فیفیان هولاند ابن اوسکار وایلد عن ابیه : 


« لقد كتب الكثير من الكتب » وفي العديد من اللغات 
عن اوسكار وايلد » اكثر من اية شخصية ادبية عاشت ت خلال 
اماكة عام المأضبة ٤‏ ولکن حینما يرجم الناس الى الماضي 
اعد فایعد فانهم مضطرون لافتراض فصل صورة الشخہسں 
يقطعونهم اربا اربا ليجعلوهم متناسبين مع النموذج الذي 
يیصورونه حتی لا یبقی منه دم او لحم ٠‏ والكثيرون من الذين 
كبوا عن اوسکار وایلد » اعثبروه كالخنفساء تحت المجهر › 
فهم يفحصونه ویدققون فيه ویحللینه باعتباره قضية نفسية - 
ولیس کائنا بشزيا على الاطلاق ٠‏ واذا ذكروا اية صفة من 
الصفات الانسانية فهي ليست الا جملة اعتراضية » وكملاحظة 
تد ٤و‏ ألى العجب و الاستغراب. * وهمح ذلك فان اکبر ظاهرة 
بارزة 8 E‏ اوسکار وایلد « هي اا العظيمة 
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والالم ٠‏ وقد كان اكثر الناس حيا وحنانا ورقة » كما كان 
یکره ان یری انسانا يتغذټ ۰ ولم يذکر اي من مؤرخځخي سيرة 
حیاته.» حتی فرانك هاریس افتراض انه قام او ساعد علسی 
عمل رديء ٠‏ وهناك قصص كثيرة رویت عن مساعداته 
للناسى الحزانى حتى يوم كان يعاني من الفاقة والعوز ٠‏ ففي 
مرة من المرات اكتشف اوسكار وايلد في سجن ريدنك جيل > 
ان خلاثة أاولاد قد حكم عليهم بجريمة سرقة الارانب » وکأانت 
الغرامة مما لا يقدر عليه ھؤلاء الاولاد ولا 1باؤهم › فحکم 
عليهم يسبب ذلك » فارسلو! الى السجن يسبب عدم دفسع 
الغزامة ٠‏ وهذا لا يصدق في الوقت الحاضر طبعا » ولكن قبل 
. ها يقرب من الائة عام يمكن ان يحدث ذلك صراحة ٠‏ فحزن 
اوسکار حزنا عميقا لهو لاء الاو لاد الذددن کانوا يعمر ولدد.ة 
الصغيرين » وفي الوقت الذي كان يجب ان يمرحوا مرح 
الطفواة a‏ ا وا 4 
اوسكار لقاء مع احد حرس السجن الذي كانت تربطه به علاقة 
ودية » وطلب منه ان يتحرى قي ما يجب عليه ان يفعله 
مسا عدة هؤلاء الاولاد الأصغار ودفم ألغراعة عنهم *٭ ورجاد 
أن يقعل ذلك من اجله ٠‏ عليه أن يبعد هؤلاء عن السجن ٠‏ 
وكان يرجى أن يتمكن من دفع الغرامة عنهم › ليساعدهم في 
الخروج من السجن ٠‏ ثم طلب من الحارس أن يخير الاولاد 
بانه ان امكن دفع الغرامة عذهم > فانه سيطلق سراحهم غدا » 
على ان لا يخبرهم باسمه > و ان يمرحو! ولا یخبروا آي 
e‏ آ أطلق Da‏ 
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الفصل الرايح 


اعماله الاديية 


کان على اوسكار وايلد ان يحافظ على اللقب الذي كان 
کدرا کا د ا فى عام ۱۸44 ادر حوفت الفح 
الاولى تحت عذوان « الامير السعيد وقصص إخرى » ٠‏ وبعد 
ذلك بثلاث سنذوات اصدر مجموعته الثانية « جريمة اللورد 
آرثر سافيل وقصص اخرى » ٠‏ ولا بد من الاستنتاج ان 
« الغثیان » تذکرنا بعمل فلوبیر وغوتییر وادغار الان بسی. 
وهانس کریستیان اندرسین » ولکن هؤلاء لهم خصادصهنم 
الذاتية وتكهتهم الادبية ٠‏ والافكار التي عبرت عنذها « الخثيان » 
کاذت تشاومدۀة : فالامير السعيد تخلى عن جميم ممتلكات هه 
دون مبرر » فهو لم يجن اي عرفان بالجميل › ولم يفهم أحد 
منه سبب تقديمه تلله الثمرات . اذ ان العندليب يسدد صدره 
نحى عوسجة ؛ فيغرزها في قلبه › لانه یرید ان تزهر له وردة 
حمراء: يهديها الطالب الى حبيبته بعد. ان تصطبغ بحمرة دم 
العندليب ٠‏ وحينما اهدى الطالب الوردة الى حبيبته » لم 
تبال بها » بل القثها على الارض فسحقتها عجلاتث عرية مرت. 
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علیها ۰ ولکن بعد قراءة قصص اوسکار وایلد لا يخرج المرء 
بنتيجة › الا انها مأساة ٠‏ وان طبيعته وحبه العميق للدعابة 
وجمال موهبته المطلق اعادت قسرة عذاب الفكر ٠‏ وقصصسں 
اوسكار وايلد القصيرة ما زالت تقر بشغف كبير ٠‏ وحينما 
طبعت لارل مرة طبعة انيقة وغالية » عجلت قي ارتفاع 
شهرڌه » 

اڻ نجاح قصص اوسکار شجعه. لیحاول طموحاات 
اکبر . فقي عام ۱ ظهرت اول و اخر روأية له > هي 
صورة دوريان غراي ٠‏ فلم يتباطا النقاد قي الاشارة السى 
أن موضوعها. قد عولج من قبل في قصة « ملمىث المتجول » 
لماتيورن وفي قصة ( بلا احزان ) لبلزاك ى ( صورة اوقال ) 
لادغار الان بى »› بل حتى في قصة ( دكتور هيكل والمستر 
هايد ) لستيفنسون ٠‏ ومع ذلك فان أوسكار اعطى هذه القصة 
العتيقة انعطافا جديدا.» كما ان معالجته الاصيلة لها انقذتها 
من تهمة الانتحال اى السرقة ٠‏ | 


. أن هذه الرواية تدور حول اللورد هذري دوتون المقكر 
المثقف والفنان الذواقة الذي رای في مرسم صديقله « باڙيل 
هالىود & اللوحة التي كانت على وشت الانثهاء ء وهي تمتشل 
شابا وسیيما. واذیقا ۰ وهکذا ابدی رغبته في مقایلته ۰ فوجده 
لا دقل جمالا في حقيقته عن الضورة ٠‏ لكن ( اللورد هثري ) 
اذهى صنداقته له وقرر ان يجعله اداة لنظرياته في الجمال › 
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وليس في الاخلاق - وحتى في لا أخلاقيته ‏ في الجوهر . 
وباختصار فان رقته غير المحدودة فرضت على الشاب اعتناق 
مذهب « وولتر بيتر » في حياته الخاصة :« حيث ظل متلهقا 
لخلق افكار وانطباعات جديدة » ۰ وان « دوریان غرای » هو 
اسم الشخص الشاب الوسيم الذي سقط تماما تحت تاثيبر 
سحر الرجل الهرم ٠‏ وكان يرى نفسه بمتظار الاخرين » وهو 
مغرم بجماله » فحققت رغبته في بقاء رو انه الجسمي › قلا 
يقسه‌الرمن بشي ء ولا يسفهة الاثم ٠‏ والسؤرة وخدها هى 
لتي تتغير ٠‏ وهذا ما اغرى الممثلة الشابة التي وقعت في 
غراخة بالانتخار + فظهرت اول مشنخة من القية غل ف 
الوردي في اللوحة ٠‏ وحينما كان يحاول نسيانها بخوضه 
تجربة حسية جديدة » بدا الىجه في اللوحة يتقشف ٠‏ انه لم 
يعد يتجرا على اطلاع احد على اللوحة ٠‏ وحينما رآها « بازيل 
هالوود » قتله دوريان في لحظة من لحظات الرعب الهستيريةء 
فعكست اللوحة هذه الجريمة التي اقترفها ٠‏ وفي النهايية 
اول تمي اللخ و اناغ شحاو لن طفن اللوهة ‏ طينن 
صدره » فذدت عنه صرخة مدوية » جعلت الخدم يهرعون من 
غرفهم نحو غرفة دوريان › وقد انتايهم الفزع › وحينما دخلوا 
اللرة وجرا ضور موم لرا اة غا 
الجدار كما راوها اول مرة » ان تميزت صورة لدوريان غراي 
بشبابه وجماله العارم ٠‏ وعلى الارض رقد رجل فاضت روحه 
وهو في ملابسه الليلية » وقد غرزت سكين في صدره » ووچهه 
ذاى متفضن ء يشمئن مه النظر ٠‏ ولم يتمكنوا من التعصرف 
) ) 1۹ 


اذا أعتبرنا هذه الرواية مجرد « حكاية خرافية اخلاقية » 
فالکتاب یدو عندئذ کانه هجوم على مذهب اوسکار وایا د 
الجمالي * وهذاً یثبت انا دعت الحاجة ال أثبات س أن 
« القن للفن » يقودنا يقوة الى مذهب د« اللذة للذة » » ولكي 
یستمی تذوق التوابل فلا بد من تذوق تواپل اشد لذىعة «والذي 
يقتنع باللذة قأنه لا بد أن ينتهي به المطاف بالعثور على 
( السعادة في الجريمة ) ٠‏ وفي رد اوسكار على النقاد > 
أعتقرف بذلك ٠‏ وقال « نحم ٠‏ » في رسالة الى جريدة 
« الغازیت » للسنٹ جيمس ٠‏ ۰ 


ويقدر النقاد ان هناك قضية اخلاقية مريعة في قصة 
دوريان غراي حيث لا يمكن اكتشاف الشهوانية الشبقية التي 
فيها » لكنها يمكن ان تنكشف لذوي العقول المتفتحة ٠‏ فهل 
هذا اي خش ان یکین ذلك - انه الخطا الوحيد في 


لی گاثت القضية الخاقية في رواية صورة دوریان غراي 
حقيقة ثابتة فان فحوى الكتاب ء وكل مثاخه الفكري ٤‏ لا شك 
بختلف عن. ذلك ويصورة مغايرة ولیس هتاك من اعمالےه 
الادبية ما وفر له. البهجة والسعادة _ باعترافه هو - مثلما 
وفرته له هذه الرواية ٠١‏ 'لقد سرته هذه الرواية كثيرا » لاه 
تمكن من أن يعبر فيها عن مشاعره وآرائه الذوقية فسسي 


ب 


الجمال ٠‏ وهى كاي انسان كان مرغما لعدة سنوات للقيام 
بحملية تنظير الجماليات الداخلية » حتى اصبحت العملية في 
النهاية جزء! من البيت الذي كان يقوم بتزيينه ينفسه ٠‏ وهذه 
الرواية فتحت لاوسكار وايلد المجال التعبير عما في ذاته 
بحرية اكبر مما كان بامكانه ان يفعله في كتاباته النقدية ٠‏ 
« اأعط الانسان قنا عا وسيخبرك بالحقيقة & * وهکن! كانت 
الشخصيتان في الرواية » انما هما اأوسكار وايلد نفسه ٠‏ 
وتقول مادلین کازامیان : 


« أذهما أوسكار وأيلد ء المزدوح الشخصية قي روأيته ء 
ومشاعر الاخر » وكان هذا بسبب طبيعتيهما اللتين لا يمكن 
تجاوزهما :2 « )۱( 


أن الكتاب محير ومعقد ٠‏ فان األبعض استعمل اقسى 
الالفاظ ›» وهى ي « التفسخ » وذلك ليش بسبب وجود شيء غير 
أخلاقي هده › أن ان کتابات اوسکار وایلد اتتسم بعدم وجود 
اللااخلاقية » لكن المناخ المشعوري الذي يقتحمه القارىء انما 
هو شان بكل تاكيد ٠‏ ومقطع صغير مثه يوضح لنا ذلك : 


« وخرج اللؤرد هنري الى الحديفة › فوجد:دورياان 

)١(‏ مادلين كازاميان : الزواية والافكاز في انكلترا - الجزء 

Roman et les idées en Anglterre 14o الثاني .- باريس‎ 
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غراي يدفن وجهه بين ازهار الليلك المنحشة يستاف عبيرها 
کانه نبیذ کریم ۰ ودنا منه ثم وضع يده على کتفه وقال في 
صوت خافت  :‏ ها قد عرفت طريقك الى الخلاص يا دوريان . 
لا شیء یمکنه ان يطهر الریح الا اللذائذ الحسية ء كما لا 
يمكن لاي شيء ان يطهر اللذائذ الحسية ما عدا الروح ٠٠‏ 
وليس هناك الا وقت قصير لشبابنا الذي سيذوي وهو خليق 
ان يذؤي ٠١‏ ان الازهار الساذجة النامية على البطاح تذيل 

مع الخريف » ولكنها تتجدد في مقدم الربيع » ىهذه المشجرة 
E‏ التي تثوهج الان امام عينيك سوف تسترد ما عليها 
من نضار في مثل هذه الايام من العام القادم » ولسوف 
تكسو النجوم الحمر ادوأاح الداليا بعد شهر واحد » وتلمع 
تلك النجىم قي ليل اوراقها الخضر سنة بعد اخرى » اما 
نحن فشبابنا المهراق لا يعود » واشواقنا تخبى وافراحنا تهن 
ابداننا وتنطقىء حواسنا ›» وذؤول الى دمى كريهة لا تفع 
فیها » دمى تحن الى ما فات » وقد كانت ترتعب في القديم من 
نداء السعادة » وتتاوه على الغوايات الحلوة » ود كانت لكا 
تجرق على اطاعتها ايام الشباب ٠‏ فحي الشباب » أنه كل 
ما في الدنيا من صور النعيم » ٠‏ 


ان رواية و دوریان هي اول اعمال اوسکار 
: وان .هذا تۇ بنا إل ان اوسگار وایلد 


۷۲ 


ر جنسيا مثليا ) اي لوطيا بالقطرة › وشاذا في علاقات 
الحب » اي ( جنسيا مثليا ) ٠‏ بل ان زواج اوسكار وانجايه 
ولدين » هما برهان ساطع لنقد هذا الراي ۰ فهو ريما يكون 
( جنسيا مثليا ) اي لوطيا سلبيا ( انثويا ) ولفترة ما ٠‏ لسم 
يلحظ هو بنفسه هذا ٠‏ ولم يثر اية فضيحة في اوكسفورد 
طيلة ايام دراسته فيها ٠‏ لذا يفترض انه قد مارس لاول مرة ء 
تجربة الحب الشاذ ( الجنسية المثلية ) مع روبرت روس الذي 
التقى به وهى طالب في اوکسقورں عام ۸٩‏ ۰ ولکن في 
السنة التي سبقت ظهور رواية صورة دوريان غراي کان قد 
التقى بشاب اخر هى الذي توغل به اكثر فاكثر الى الكارثة 
الذهاثية ٠‏ لقد طرق القدر الباب في شارع ١١‏ ثايت في 
شخص الشاعر الشيخ ويكها ميست لينونيل جونسون › 
اللوطي الاوكسفوردي الشهير الذي شرح بهذه الممارسات مع 
اللورد الفرد دوغلاس » وهو الشاب الذي قاد اوسکار وایلد 
الى الكارثة ٠‏ 


ان عام ۱۸۹١‏ كان نقطة تحول في مجرى حياة اوسكار 
وایلد في اکثر من طریق ۰ ولم يعد بالامکان › کما کان یحدث 
في الثمانینات من طرده پسبب کونه مجرد مهرع ٠‏ فما عاد 
الناس يولعون بفكاهاته ٠‏ فوخه لهم الضربة تلو الاخرى بعد 
ان تمكن من ترسيخ شخصيته الادبية » فاصبح بطل زمانه ' 
وان امكانياته الفذة في الحوار » وسحر شخصيته الفاق 
فتحت له المجالس حتى التي :تتعصب ضده ٠‏ ولکن لیس 
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اعداؤه وحدهم بداوا يشعرون بعدم الراحة حينما اخذ. يحقق 
انتضاراته ٠‏ فظهرت في سلوكه روح انعزالية » وقناععة 
جديدة بالمعايير الحياتية اليومية التي يتوجها التعصب ٠‏ وفي 
نفس هذه السنة ۱۸١4١‏ تشر شیا من کتاباته الارلى مم 
اضافات تحت عنوان ( مفاهيم ۲6٣1310١‏ ) ومع أن 
القراء كانو! مبثهجين بنباهة العديد من دعاباته » لكذهم أيضا 
کانو! یرتعبون من مبادئه وافکاره » فکانو! یقبلون عليها في 


حدر شدید ° 


لكي يحب المرء سيكون على عتبة بداية الحيأة 
المدددة ۰ 


٤ 


والطريق الوحيد للتعويض عن اناقته القارهة » هو ان 
يكون مثقفا فذا ۰ 


وفي جميع القضايا الثافهة يكون الاسلوب » وليس 
| لاخلاصس هق الضروري 


ى 'الختروري 


| الوأجب ا هو .ان تکون متکلفا بقدر 


1 


ليس كل جريمة مبتذلة » لكن كل ابتذال هو جريمة ٠‏ 
والشن اسطىرة اخترعها شب فاضل ٠‏ 


هتاك شي ء ماساوي عل عدد ضىخم من ألشياب > هنا 
مثالية » وينتهون باحتراف مهنة مجدية ٠‏ 


وکما لو کان اوسکاں واپلد يريد اثارة حيرة النأس 
الذين ما زآال يصفهم باستعراضه النصف شهري › قي صحيفة 
( روح الالسان في ظل الاشتراكية ) وهو يدافع عن الاشتراكية 
علی اساس انها تحرر الجماهير الشعبية من الاستغفلال 
وتنقذهم من الاضشطهاد الذي تلطه قلة من الافراد المستغلين 
الجشعين » فيحزمون تلك الجماهير حتى من ابسط ضروراث 
الحياة ٠‏ افلا يجب ان يعامل مثل هذا الانسان بجدية ؟ بكل 
ا ٠‏ لاه هو تفه قد انكر الاخلاص لمثل هذه المثل 
الثبيلة » واعتنق المذهب الذي يدعو الى التاثق والتسكع › 
وهى الفثان الفطن ذو البديهة الحاضرة ٠‏ کا فة ا قر 
شمونڻ فیما بعد ۰ 


وكان اوسكار وايلد » حتى هذه الساعة قد غالج باللغفة 


الانكليزية فنون الادب نثرا وشعرا » قبدا له في باريس أن يرد 


۷ 


موضو ع » سالومي «JaıOoMme‏ * ولوله کان متاثرا قفي 

فقن اسلوت ارلا لاني الاجكن مترانة اشن کاب 
ر ای ا ا و اا اا 
الاديب الفرنسي بيير ٠‏ ومن المحتمل ان يكون بيير لوي 
as e E‏ 
ساره برنذار على القيام بتمثيل دور البطولة فيها ٠‏ وعن سبب 
كتابته لهذه المسرحية باللغة الفرثسية اجاب : 


« لدي أداة واحجدة اعرفها وهي طو ع امري »> تلك هي 
اللغة الانكليزية ولدي اداة اأخرى » وقد استمعت اليها طول 
ياتى ١‏ قاريد أن اشكيل هذه الاد اة حرة واحكة :لأر فنا 
اذا كنت استطيع ان اصنع منها شيئا جميلا ٠٠‏ وان الشيء 
الملفت للنظر ياتي من حقيقة كون متزلنك فنلنديا وقد كتسب 


شلد هذه المسرحية رڪ ) ماریو براز ) على النقطة 
ففسها يطريقة عدائية اذ صرح قائلا : 


eS ۍ‎ 
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مسرحية سالومي » التي اضعفت الاتجاه الشهواني في قصة 
وبي( أغزاء) جلها في مستوى قح رىي للاطفال »: 


وکان ہراز يستغرب ان تكون كل الاشياء بقصد المزاح ء 
لكن حتى وان وافق على ان اوسكار وايلد قدم فكرة جديدة ‏ 
وشريرة - في القصة الاسطورية وذلك بجحل سالومي تقع قي 
غرام يوحنا المعمدان » خاصة حيتما يظهرها وهي تقبل 
الشفتين في راسه الذبيح في شهوة عارمة لضاجعته وهو 
میت ۰ وقد وجد ماریی براز شبها لهذا ايضا عند الشاعر 
الا لاني هايني من بدن مصادر اوسكار وايلد المعروفة ٠‏ 


وقبل ان يتم تمثيل مسرحية سالومي اثير لغط وضجة ‏ 
حولها > وقد اشرفقت المسرحية على نهايتها من ناحية الاعدأد 
المسرحي ٠‏ ومن المجتمل أن يكون اللورد تشمبرلن قد رقفض 
اجازة المسرحية ٠‏ فهدد اوسكار وايلد بنقض غبار لندن عن 
قدميه › وان يعيش قي باريس مقام الفتانين ۰ ورپما يکون 
الاحسن له لو كان قد فعل ذلك ٠۰‏ وفي باريس لم يتمكسن 
اوسکار و ايلد هن الوصول الى تحقیق نجاح ولو عحدذدوله › 
لكن المسرحدة مع ذلك طبعت هناك عام A4‏ * وقي السنة 
التي تلت ظهرت ترجمتها الانكليزية الشهيرة ٠‏ وهذه الترجمة 
قام بها صديقه الحميم الفرد دوغلاس ٠‏ لكن لم يكن هذا 
الدص يفي بالغاية » بل كان يحتاج الى مراجعة شاملة ٠‏ وما 
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« اوري بيروسلي »۰ اما اوسکار وایلد فلم يرض بتلك ' 
الصور » ولم يحبب عمل « بيروسلي » على الاطلاق ٠‏ فحينما 
عبارة « یلید » تعافقه النفس »› وهذا فشل كبير.- وانا هزیر 
جدا » » وحتی لو وافق اخيرا على ان ( ماكس بعد التزيينات ) 
كان « رائعا » فهو لم يتعاطف كثيرا مع حركة ( التسعينات ٠)‏ 
التي نفخ فيها روحا جديدة ٠‏ ويالتاكيد فان صور الفنان 
« بيروسلي » لمسرحية سالومي قد اضافت لسات شيطائثية 
ضافية الى الكتاب الذي رقع من شهرة اوسکار وایلد قلیلا ۰ 


في هذه الاثناء حدث ما شغل اوسكار وأيلد عن هذه 
املسرحية التي تعذر تمثيلها بمسرحية اخرى مرشحة التمثيل 
من قبل اشهر ممثل غي زمانه هو « جورج الكستدر » . 
والكسندر هو الذي طلب منه أن يكتب مسرحية بموض-وع 
عصري لما توسم في اأوسكار وايلد من موهبة مسرحية ١‏ وما 
أن حصل على دفعة مالية محترمة هي ( ٠٠١‏ ) مائة باوڻ ء 
حتى بادر الى الكتابة فاتجز اربعمة فصول في شهرين > 
واختار لها عنوان « الليدي وندرمير » نسبة الى بلدة انكليزية 
في منطقة البحيرات شمال انكلثرا > ثم سماها بعد ذالك 
«٠‏ مروحة الليدي وندرمير » ٠‏ وحینما قدمت للمسرح اختار 
لها عنوان « مروحة الليدىي وندمير » ٠‏ وتعتبر هذه المسرحية 
هي الهزلية الاولى لاوسكار وايلد عن الحياة العصرية » قاذا 
رواد المسرح يجدون مرة اخرى تلك الضحكة ولك الدمعة 


۷۸ 


التي هم مولعون بهما ٠‏ ولكتهم هذه المرة يجدونها في شكل 
جديد اكثر جدارة وأرفع كفاية » فلا غرو اذا رأآينا رواد 
المسرح الذين سم سو اد هم » مسرحية الافکار @ « فیقېلسوىن 
على هذا المسرح القديم الجديد بحماسة ظاهرة ٠‏ وما من شك 
في ان مسرحية ( الليدي وندرمير ) تستحق ما لاقته من نجاح 
منذ ليلتها الاولى في العشرين من کانون الثاني ۱۸۹۲ على 
مسرح سانت جيمس ٠۰‏ وكانت الدار مزدحمة داك الليلة يالشذان 
من رجال الادب والفن ٠‏ ولکن لندن كلها ما لبثت ان نزلت 
غائ زانهم في الأعجاب بالشركة > وخزجة الضخف الفادة 
لمؤلفها على سابقة عدائها » قخلعت للمرة الارلى قلائ د 
المديح وشهد له اعلام ألادب بأنه على قلة جده ينطوي على 
فنان جاد ٠‏ وعلى خشبة المسرح لم يكن الفصل الارل قد 
انتھی ختی aS E‏ يشهدون ارا کي ایا 
وڪان نزول e‏ کل فصل بمثاية الايذان بعاصفة من 
تصفيق الاستحسان 


ويمكن اعتبار المسرحية فيما يتعلق بينائها من النوء 
الذي اصطلح رجال المسرح. على تسميته ( المسرحية المتثنة 
البناء ) وهي التي يعنى مؤلفها شديد العناية باستنباط 
الوقائع - وان يكن بعضها قليل الشبه بالواقع _ وتاليفها في 
حيكة بارعة بحيث ينقلب الموقف في كل آن بما ليس فسي 
الحسبان >٠‏ وأخيرا بعد الكثير من المطل والمطاولة يكون حل 


۷۹ 


العقدة اى العقدة مفاجاة مثيرة غير منقظرة ٠‏ وهذا هى نوع 
املسرحية الذي صا على يد كاتب المسرح الفرنسي ( اوجين 
سكريب ) مسالة آلية ٠‏ وقد راعى اوسكار وايلد في مسرحيته 
الا تتجاوز وقائعها الاربع والعشرين ساعة › اي أنه تقيد 
با لنظریات القديمة المنسوبة ألى اأرسطى ء والزم نقسه ةواعد 
المسرح الكلاسيكي الذي اقام رأاسىدن وکورني عهد هھ الذهيي 
في القرن السابع عشر ٠‏ 


ونحن نجد في هذه المسرحية نماذج من المجتمع 
الانكليزي من النبلاء المتحذلقين والفاسدين قي أن وأحد > 
تلعب بهم الاهواء والمخاتلة والدسائس . يحاول بعضهم ايقاع 
البعض الاخر باسلوب ملىء بالفكاهات والدعابات والمفارقات 
اة ٠‏ 


وفي اوائل عام ۱۸۹۳ كثب اوسكار وايلد. مسرحية اخرى 
هي مسرحية « امراة غير ذات قيمة » » التي مثلت على 
المسرح الانكليزي في التاسع عشر من نيسان من العام نقسه › 
اي 1۲۳ ۰ وقد قام باخراجها وتمثدلها السير بدير بوم ثري 
۳ -_ ۱۹۱۷ في مسرح هیمارکیت بلندن ۰ 


ان هذه المسرحية تعرض قضية فتاة خدعها شاب خليع 
کی عوده البرأقة الكاذية f‏ حئی اذا أسلمت له نفسها عاد 


و 


ولا نصائح ابیه في ایقاظ ضمیره والپر للفتاة بوعوده ۰۰ ولا 
تملك الغتاة الا ان تحمل وليدها وتنای به الى مكان سحيق 
وتغير اسمها فتدعو نفسها مسز اربوثانت » وتخوض معركة 
جهاد مضن شريف ٠۰‏ وتمضي عشرون عاما ۰٠۰‏ ویکپر اپنهاء 
ويلقى احد اللوردات الذي يعجب به ويعرض عليه ان يتخذ 
منه سکرتیر! له »> ویستشیر الشاب امه » فغاذا ذکر لھا اسم 
اللورد » فهي تنصحه بان لا يقبل المنصب ٠٠‏ ويلح الفتى في 
معرفة السيب فلا تملك الام الا ان تخبره »› بان اللورد هى 
ذذك الشخص الدنيء ٠٠‏ النفورث › الذي اعتدى علبها منت 
عشرين عاما ۰۰ فكيف تطيق ان يعمل ابنها عنده ۰۰ والام 
هنا لا تخیر اينها يان ھٹا اللورد النفورث هی أبوه ٠‏ أنها 
تؤجل البوح بهذا السر الى حادث تال ٠‏ وذلك حينما يهوى 
ابدها الفتاة التي يغريها اللورد النفورث لاثه لم يفارقه طبعه 
في مغازلة الحسان » فيحاول ان يفون بقبلة من الفتاة على 
مشهد من جيرالد - الابن - فيثور جيرالد » ويهم بقتل ابيه 
اللرود> :لول أن تتذخل. اه فى اللخطة الخاسعة ».وتخيش 
ابنها ان اللورد لیس شخصا اخر غير ابیه ۰۰ ابیه صاحب 
الجريمة القديمة ٠‏ وهنا يحاول الابن ان يصلح بين الام 
والاب ٠‏ ويحاول أن يقنع والدته بان تصبح زوجة للورد › 
لكن الام ترفض رفضا تاما ان يكون هذا المجرم الحانث زوجاء 
وتشجعها الفتاة على هذا الموقف » وتقترح ان يهاجر الثلاثة : 
الام ف الاين والفتاة الى امیرکا بعیدا عن حياة لندن الموبوءةء 
ليكافحوا من اجل حياة جديدة ٠‏ 


۸۱ 


والمسرحية كما نرى لا تختلف عن جميع هزليات اوسكار 
وايلد الاربع فهي تشتمل كسائ هذه الهزليات على عنصر 
المفاجاة » وعامل التحول الذي يظل خافيا علينا حتى نفاجا پهء 
وتفاجا به بعض شخصيات المسرحية في مرحلتها الاخيرة ٠‏ 
وها الختصن هنا هى اقشتاج او اتقت اخ 5 الخ ية 
النفورث لابنهة وهو يهم بقتله ٠‏ 


ولحانا نلمس هنا اثر ابسن في رسم شخصية الام التي 
ترفض التزوج من النفورث الذي اقدم على جريمته القديمة 
معها » وحنث بوعده لها منذ عشرين عاما » هذا وان يکن 
البون شاسعا بين فلسفة كل من الكاتبيسن. ` لان اوسکار 
وايلد كان لا يحبذ تعبير الفن للحياة » بينما كان ابسن يتخذ 
منه اداة لاصلاح الحياة والمجتمع ٠‏ 


وقي خريف عام ۲۳ شرع اوسكار بالعمل في ملهاة 
٠‏ جدیدة ذأات عقدة أخلاقية تحت عذوان « زوج متالي 
 ldea! Husband‏ « .۰ وللاشطرات الذي حدث في علاقة 
اوسکار وایلد مع (بوزي)فانه لم یتمکن من اکمالها حتى الستة 
أالتالدة > فاخرجت على مسرح ( هيتماركيت ) في الثالٹث من 
کانون الثاني عام \A4 o‏ فاستقبلت باستحسان راثم مهلل 
الجمهور ء وان لم تستقبل بمثل هذا الاستحسنان من قبل 
جميع النذقاد وقي المقابلة التي اجريت معه » ؤصل اوسکار 
و ايلد الى قمة الا ا اذ ان الغرور والغطرسة اللتين 
A IEE E‏ کبیرا في تاکید 


8 


انهیاره ۰ فصرح انه ( لا يبالي ابدا ) پنجاح مسرحیته ۰ ققد 
كان مشتاقا لان يعرف ان الجمهور هى الذي يقرر النجاح ٠'‏ 
وان الجمهور يقرر النجاح عندما يميز المسرحية باعتبارها 
عملا فتيا ٠‏ وفي الليالي الثلاث التي عرضت فيها المسرحية في 
لندن اكد الجمهور شقراره في هنا النجاح > اذ کان جمهور 
النظارة غفيرا » « انا اريد ان ادعوهم وأنا أمام ستارة 
المسرح » ° 


وهي الخالت من کانذوین الثاني سذة (Ao‏ مثل پیر پیم 
ملهاة اوسکار و ايلد » الزوج المثالي € * وکاذت ملهاة تا جحة 
کسابقتیها »> حشلك فیها اوسکار هن جوامع کلمہه وقوارصس 
مفارقاته - ولا سيما في الفصل الاول - ما لم يحشده في 
ملهاةَ له من قبل ولا من يعد ٠‏ لقد كانت مسرحية الزوح 
امثالي اللطمة الثالثة التي ا اوسکار الى وجوه ناقدیه 
الكاتي الذي احا دة کاشب اللهاة الانكليزية و اغف روادها 
وليم کونغریف > . V۲‏ وزعیم اللماة السلوكية 
الاشهر الذي ضا ع. في زحمة کتاب المسرحدة الملياة 
فی فدرة عودة الملكية في انكلترا > وظلمه ذاقد جيرمي کولید 


۱۷۲١ ۱۹٥١ (‏ ) حتی جعله یعتزل التاليف ا : 
ومسرحية الك ٤‏ وان بعد للملهاة الانكليزية تیار ها 
الجارف الذي خلقه لها كونغريف من الضحك الخالص الذي 


يفضح مع ذلك على سلوك العلية وينشر فيها مخازيهم › الامر 
الفذ رتشارد برنسلي شریدان ۱۸۱١ ۱۷١۱۹‏ مؤلف ملهاتي 
الخرماء وهدرسة التميمة 


تدور عقدة ملهاة الزوج المثالي حول دسائس مسن 
تشيفرلي ومخادعاتها تلك السيدة التي تبدى عبقرية فذة 
سسحابة النهار » وغادة تاأسر القلوب بجمالها في ظلال الليل » 
واننا نراها في مطلع المسرحية وهي تتالق في حفلة مسائية 
اقامها لورد وليدي شلتون في قصرهما في لندن ۰ ولا تليث 
الليدي شلتون ان تتبين فيها احدى صويحبات الدراسة التي 
طردت من المدرسة بسبب سرقة ارتكيتها ٠‏ وكذلك بعرفه ا 
روبرت شیلتون ایضا › وان لم يبح بسرها لزوجته ۰ وروبرت 
هذا في الاربعين من عمره » ويعمل وكيلا لوزارة الخارجية 
وهی معروف مشهور باستقامته ونقاء سمعته » وان يکن قد 
ارتكب اثما شنيعا قبل ثماني عشرة سنة ٠‏ ذلك ان شهوته 
الى اقتناء المال والحصول على الثروة في ذلك الوقت جعله 
يييع احد امترار الدولة ميلغ طائل من المال .٠‏ وتفلح المسز 
تشيفرلي في الحصول على الخطاب الذي يدين اللورد روبرت 
شيلتون » وهي تستعمله الان لابتزاز ما تشاء من الاموال 
الوزارة وهو المشروع الذي كان يعارضه معارضة شديدة ٠‏ 
ولا يملك المسكين اخر الامر الا ان يوافق اثقاذا لسمعته من 


Af 


الفضيحة ٠‏ وعندما تعلم زوجته بتحوله عن رأيه في المشروع 
ألمذكور › وهي لا تدري سيپ هذا الاتحول ء تشعر دصدمة 
شديدة تؤرقها وتنفي عن عينيها طيب المنام » حتى يضطر 
روبرت الى الكتابة الى مسز تشيفرلي يخبرها انه لن يستطيع 
امبر بوعده في ألموافقة على المشروع اياھ ؟ وفي اليوم التالي 
تزور المسز تشيفرلي » الليدي شيلتون ولا تلبثان ان تتشاجرا 
SS‏ 
يسر الجريمة القديمة » ويمذح اللىرد تون مءنصبا وزاريا 
یزدده ثرأء على ثرانه ۰ 


واذا انتقلنا الى مسرحية اوسكار وايلد الرايعة وهي 
حمسرحية » أهمية ان یکون المرعء جادا » تجد ان مۇؤرڪک ي 
اوسکار وایلد يقولون انه کتب ملهاته هذه - وهي احسسن 
مسرحياته الملهاة - في خلاثة اسابيع ٠‏ وقد كتبها في الفترة 
التي ذهب مع عائلته الى ضاحية وذرنك بمقاطعة سكسي في 
منزل ارقم ٠‏ ش اسبلانيد لقضاء فترة من الراحة والدعة ٠‏ 
فهذه المسرحية في نظر مۇر خي المسرح تعتبر حدثا عظيما 
تستحو تستحق ان نسجل جميع حرکات المؤلف التي مهدت لها 
وتمخضت عنها ٠‏ ورجع اوسكار الى لندن ليحضر الليلة 
الارلى بعرض مسرحيته هذه » اهمية ان يكون المرء جادا ٠‏ 
وكان ذلك فقي الرابم عشر من شباط عام ۱۸۹٩‏ وهي ا 
كارثة اوسکار: وايلد ومحنته ۰ a‏ 


Ao 


مر ان انكف والح بها كات هذه ااب 
تحوم فوق التصنع وتحلق في عوالم الخيال ٠‏ ومع ذلك فهي 
كما يخال اكثر ارتباطا بالمذهب الطبيعي هن الهزليات 
الاخريات ٠‏ وليس هناك سلسلة جمل ولا کلمات لا جمدوى 
متها » ولا مشاهد ( عنيفة ) ولا ( فصول ) * فنحن نتقبل 
ايداع طفل في حقيبة يد في مخزن اليضائع المهملة في محطة 
فكتوريا تليه تعقيدات » الواحدة تلو الاخرى » وبدقة رياضيةء 
وشخصية المسز براكتيل انما هي خلق حقيقي ۰ وهکذا يجب 
على مثل هذه المرحومة السيدة الفيكتورية الكبيرة ان تتحرك 
وتتكلم ٠‏ فالذكاء لا يرتبط بالشخصيات »› انما هو يفيض عن 
المواقف ٠‏ والشيء كله برقة الهواء » وهو يظل نقيا ومبهجا 
في الوقت الحاضر » مثلما كان أول ما كتب ٠‏ قالجمهور في 
عرشا الارل انفلا يقرع طاغ : وحتي النقاد فى دا 
الوقت كانو! قد اجمعوا على الخناء عليها ٠‏ 


هذه هي اللهاة الخفيفة » اى المهزلة اللطيفة التي جعل 
منها اوسكار وايلد » سمفونية ( قصيدة موسيقية ) ساحرة 
تخلب الالباب بجمالها » فاذ! بحثنا فيها عن موضوع لم تجده 
لان انصار الادب الجمالي ‏ كانصار الفن الجمالي لا 
يخضعون أدبهم اى فذهم لدنيا المشاكل وقضايا الحياة ء انما 
هم يصنعون جمالا ٠‏ ثم لا باس أن يخرجوا لخصومهمم 
السنتهم خلال الحتل الفدي ليسخروا مهم ولسنتهرتىا بهم + 
وباهل العلية من المجتمع وبادعياء العلم والتطفلين على 
مواد المعرقة » ومن لم يصلوا الى قمة الجاه ء الا لكوتنهم 
A٦ ۰‏ 


قارغين من كل ما شرف الانسان ١‏ واننا لا نكاد نجد صحيقة 
من تلك المسرحدة الضاحكة ای غيرها من مسرحیات أوتىگان 
او قصصه خالية من جوامع كلمه ومفارقاته » من ذلك مثلا 
سخريته بالثقافة العصرية حيث يقول : « أن الثقافة العصرية 
تقوم في الغالب على ما لا ينبغي للمرء ان يقراه » » اى يقول 
في الحياة العصرية والادب الحديث : « قلما تكون الحقيقة 
شيا خالصا لا ثشوبه شائبة » وقلما تكون بسيطة »› وان 
الحياة العصرية لتكونن جد مملة لو كانت الحقيقة احداهما ء 
وليكونن الادب الحديث في حكم المستحيل كل الاستحالة اذا 
كان هذا أو ذأك » أو يقول في سقسم اذواق المستمعين 
ينصت له الناس » واذا عزف موسيقى رديئة لم يتحدث منهم 
احد » اى يقول في مدح الجهل : « اني لا اوافق على ان تشوب 
الجهل الخالص اية شائبة » قالجهل اشبه شيء بفاكهة رقيقة 
مستورة › اذا مسستها ذهبت عنها نضارتها ۰۰ وان ا 
التريية الحديثة فى انكلترا فاسدة من اأساسها » ومن حسن 
الحظ ان التعليم عندنا لا تاثير له » والا لكان خطرا داهما 
على الطيقات الراقية » » أو يقول في المتاعب : « اني أحب 
المتاعب لانها الاشياء الوحيدة غير الخطيرة » ؛ أو يقول في 
البعض : و رچل من اوسع لكان ع 
راحدا ' ومن شمة شيع ان تتخيل عق ما بغ من العم : 


xKXxXx 
AY 


انها الحقيقة في ان حركة التسعينات قد استمرت » فلو 
لم يعد الكتاب الاصفر يستلزم خدمات ( بيروسلي ) اأكشر 
بسب علاقته بمسرحية ( سالومي ) لوجد منقذا أخر بعبقریته 
في ( السافوي ) ٠‏ وان بقية الشعراء الرمزيين وهم مسن 
القلائل الذين كانوا من بين اصدقائه المشخصيين » وممسن 
کاذوا يكتبون اشعارهم ويشربون حتى المىت ٠‏ ولكن هناك 
فلل هخ are‏ ان عار از كار وان ق اكان افا 
ربیب ب النظام الار ستقراطي › المادي الذزعة حیٹ مين هده 
المفتوات الفرحة خن الملكة القديم ٠‏ 

. لکن اوسکار وایلد لم یکتب شیتا بعد عام ٥‏ ما خلا 
رسالته الطويلة الشهيرة ألى القرد دوغلاس بعنوان من 
الاعماق » وكان ذلك داخل سجن ريدنك جيل ء ثم كتب يعد 
E TT‏ 

وحينما توفي اوسکار وایلد ›» کان عمرهہ ( ٤٤‏ ) ستا 
وأربعين سنة » وهي السن التي يكتب فيها أكثر الادياء 
والمفكرين اعظم اعمالهم * فان حياة السجن قد اطفات جمذوة 
عبقريته » فلم تعد الى الاشراق مرة ثانية ۰ فلكم کان اوسكار 
يتحدث عن الكتابة والتاليف » لكنه حينما كان يريد الشروع 
بالكتابة فعلا » كان يتملكه بشعور بعدم الثقة » ويفكر بالمشاكل 
المحتملة الوقوع ٠٠‏ انه كان يفكر كثيرا في مسالة استقبال 
التاس لتاليفه الجديدة » لانه كان يخاف الا يستقبلوها کا 
کانو! يستقبلون كتبه قبل الكارثة ٠‏ فظل حتى وقاته يعانسي 
مشكلة اأمكاندة أعادة بثاء وترميم حیاته الادبية 

AA 


الخصل الخامس 


الكارذة 


ان اوسکار واپلد واللورد الفرد دوغلاس - بوزي - 
کما کان یدعوه اوسکار نفسه »› قد بدا الان عام ۱۸۹۲ یظهران 
سوية ۰ وقد ینکر ان یکنا متحابین » الا ان ( پوزي ) اصر 
على التصرف کما لو کانا متحابين » فجعل اوسکار وايلد 
يدخل « سافوي » معه من الباب النظامية - وقد حاول اوسكار 
وايلد ان يدخل من الباب الجانبية - لكي يراه كل امرىء »> 
فقول : « أنه اوسکار وأیلد وصاحبه » ۶ فلى لم يكن هناك 
تاثير سيء في علاقتهما .» فان اوسكار توقع أن تنتابه ازمة 
مالية ان عاجلا ام آجلا » لان ( بوزي ) كان يحب التباهي › 
ولانه کان انانيا » وكثير الطلبات الى حد النزق ٠‏ وقد كان 
الفرد دوغلاس - بوزي - يتملص من دقع اي مبلغ حتى عن 
نفسه ٠‏ ومع ذلك كان يتوقع ان يتمتع بالجلوس في افخضم 
المطاعم وهى يتزود بارقى واغلى انواع اللفائف » ويتوقع أن 
تاتيه الهبات في اي وقت يشاء ٠‏ اما التهمة المىوجهة الى 
الفرد دوغلاس ء فهي کونه قد بدد وقت اوسکار وایلد اکر 


۸۹ 


مما پدد ماله ٠‏ وقد کان الفرد دوغلاس متكاسلا جدا › ويتوقع 
أن يکون صددقه كذلك ۰ وقد کان عليه أن یعرف ان الطريق 
الىحيد الذي یکسب به اوسکار وایلد عیشه > هو لکي يعيش 
عدبشة الامراء »> عن طریق العمل الادبي * وان الشيء الىحيد 
الذي يمكن ان يقال لصالع ( بوزي ) » هى اسرافه الذي کان 
یجیر علده اوسکار و ايلد › لیجرب دبد ھ قي عمل ادبي أخر › 
وهى الطريقة الوحيدة التي يمكن للاديب فيها من نيل المال 
بسرعة » وذلك هى المسرح ٠‏ فحاول اوسكار كثابة المسرحيات . 
ويعتقد ان مسرحية ( فيرا ) قد كتبت في فترة مبكرة جدا من 
عام ۱۸۷71 ٠‏ وقد مثلت على المسرح في لندن قبل سفره الى 
أميركا عام ۱۸١١‏ » الا أن هذا المشروع قد اسقط ٠‏ فمثلت 
هذه المسرحية في نيويورك عام ۱۸۹۲ ء فابحر اوسکار وایلد 
ثانية الى اميركا لكي يحضر حفلة الاقتتاح بعد ان ارسل الى 
الممثلة التي تقوم يالدور الاول في المسرحية » قطعة قماش 
تصتع منها ثوبا ترتديه البطلة في المسرحية وباللون الذي 
اختاره اوسكار سه ٠‏ لكن تمثيلها في اميركا قد اوقف بعد 
سبو ع وأحد : 


وان الابتهاج بنجاح مسرحية « زوج مثالي » والمسرحية 
الزايعة التي کثبھا بعثوان « اهمية أن يكون الرء جادا » اڅذاء 
التمرينات جعل اوسكاز وايلد » يرحل في اجازة الى شمالي 
أفريقيا » مستصحيا معه ( بوڑي ) * ولا شك أن.هذا العمل 
کان. ينطوي على استخفاف کبیر بالقيم الاجتماعية ٠‏ وذاك 


q * 


لان والد ( بوزي ) المركيز كوينز بيري - اثار مشكلة » وهدد 
بتحطيم شخصية اوسکكار وايلد اذا لم يحاول قطع علاقته 
باينه والاپتعاد عنه ۰ وفي « « بسكرا » التقى ا 
وایلد والفرد دوغلاس بالادیب الفرنسي اندریه جيد ۰ واندريه 
جيد في هذا الوقت کون ل واا مهنا کا ارش اأنطياعه 
الصريح والجريء الذي خلقاء له أثر هذه المقابلة ٠‏ فقد وجد 
اندریه جید ان ( بوزي ) لا یثق بالناس وانه انأاني و « رديء » 
واوسکار وایلد بالرغم من تاألؤه في الاحادیث الا انه ظهر 
مقعما بنذر الشر ٠‏ ومن الخير أن نسجل أن حكم أندريه جيد 
علی اوسکار وایلد > اثما کان حکما متکاملا ۰ فالناس لا یمکن 
ان يتحققوا دادما من الحقيقة والحكمة › والجدية التي يخقيها 
قناع المهرج : 


بعد عرض مسرحية اأوسكار وايلد « اهمية ان يكسون 
المرء جادا » كانت نقطة الاوج قي مجرى حياته » فتوغل عميقا 
في الريف لبضعة ايام ثم عاد الى لندن ليجد بطاقة من ( اللورد 
كوينز بيري ) في انتظاره » وعليها عبارة اهانة » تسلمها قي 
نادي ( البيمارل ) * فنصحه اصدقاوّه ٠*١‏ واصدقاوّه الخلص 
بالذات ان لا يعلق شيا على الامر ٠‏ واخبره ( فرانك هاریس ) 
أن الضدرورة قتي الرل إلى الخارج على أن اغد ا 
زوجته وطفلیه ۰ لکن ( بوزي ) قام بعمل طائش سبب فضيحة 
جديدة لعلاقتهما » وبدون اي اكتراث لمصير اوسکار وایلد ء 
بل حتى بالنسبة للعار الذي يلحقه باستمه » ان رغب في اذلال 


۹۱ 


والده اللورد كوينز بيري › وان يقوده الى السجن أن كان ذلك 
بالامکان ۰ فسمح اوسکار وایلد لنفسه قبول مها حڅه عليه 
( بوزي ) لان يقوم بعمل يتضمن طعنا جرميا ضد المركيز 
کوینز بيري ۰ 


ان تفاصيل المحاكمة قد عولجت بصورة تفصيلية في 
كتب اخرى (بي) ٠‏ وما فيه الكفاية ان نلاحظ ان عمل اوسكار 
وایلد قد خاب كما كان يعرف كل امرىء مدرك » وانه يتجه 
نح الخيبة ٠‏ فقد الي عليه القبض بتهمة جنائية > لكته في 
المرافعة الاولى لم يتفق المحلفون على ادانته > قاطلق سرأاحه 
بكفالة ٠‏ وهنا حثه جميع اصدقائه على الهرب » وعرض عليه 
فرانك هاريس أن يرحل الى فرنسا على ظهر « اليخت » الذي 
يمتلكه . وكان راسيا في نهر التيمس وهو على اهبة الاقلاع 
به ايضا » اينما يشاء ٠‏ لكنه رفض الهرب ٠‏ وقي المراقحة 
الثانية ادين اوسكار وايلد جلى انه مجرم » وحكم عليه بالسجن 
دة سثتين ˆ 


بحق ا واياة! ٠‏ ففي الوقت ا نکد ان اکر 


ي لقد كتب في هذا الموضوع دراسة مفصلة بعنوان : اوسكار 
وأيلد امام القضاء ( باللغة العربية ) : الياس ابو شبكة ٠‏ 


۹۲ 


الناس يتعاطفون مع فكرة « الجنسية المثلية » اللواط » بل 
وهم مستعدون للاعتقاد ان هذا انما هی اقرب الى عيادات 
الام النفسن فة الم خر افعات فة والحاعن قالات 
المحاكم ٠‏ وان وجودها بالنسبة الكثير مسن الفيكتوريين 
المتاخرين لم يكن معروفا ٠‏ لكنما في ذلك الوقت بالذات كان 
الامر يختلف تماما ٠‏ قبعد ان كان هذا الشخص في قمة 
نجاحه › وبعد ان نشر مسرحيتين رائجتين في لندن »› استمر 
عرضهما فترة طويلة حتى بعد ان حذف اسم مؤلفهما من لوحة 
اعلانات العرض ء١‏ لان المؤلف قد تحول فجاة الى مجرم ٠‏ وكان 
بالنسبة للبعض كانما حكمه هى امر طبيعي » بل هو حكم 
الهي ٠‏ أها الرجعيون واعداء التقدم ققد مسحوا ایدیهم ٤‏ 
اعتقادا ان النجاح دائما هى اهانة لغبائهم ولافثقارهم الذوق 
الذي قاد الى تلك النهاية الحقيرة ٠‏ 
kkk‏ 

فيي عصر يوم السبت الخامس والعشرين من مايس 
٥‏ ۱۸۹ صدر قرار حکم المحكمة بأادانة أوسكار وايلد مجرما ء 
لانه قد ارتكب عددا من الاعمال التي تتناقض وتعديل القانون 
الجنائي لعام ۱۸۸۷ ٠‏ فلقد كان اليوم السادس من المرافعة 
الثانية في ( اولدبيلي ) » اذ لم يوافق المحلقون على تجريمه٠‏ 
وقي هذا الوقت كان عمر أوسكار وايلد احدى واأريعين سنة٠‏ 
وقد كان الى جانبه في قفص الاتهام شاب مثقف في نحو 
الكالثة والاريعين بدعى ( الفرد قیلر ( الذي وجه له الاتهام 


° 


معه ۰ وپاستجواب اثنین من الدفشاع اخبرهما القاضي 
« جاستس ویلن » انه یتوقع ان یجتازا اقسی حکم يسمح په 
القانون ٠‏ ( وقي قرار حكمي ) اضاف القاضي : ( أنه غير 
مناسب لمثل هذه القضية » وان حكم المحكمة هى ان كلا منكما 
یجب أن يعتقل ویود غ السجن مع الاشغال الشاقة دة سنتين» * 


وحين صدر هذا الحكم همس بعض الناس من الحاضرين 
في المحكمة راه ٠٠١‏ » و « واخجتلاه 1 » بعد أن تايح هو لات 
المتقرجون المحاكمة ٠١‏ لكن هؤلاء سرعان ما غيروا ارأءهم ¢ 
واعلنوا استحسانهم لقرار الحكم ٠‏ وحيتما وصلت اخيبار 
صدور قرار الحكم وتجريم اوسكار وايلد الى الجمهور الذي 
كان ينتظر في شارع المحكمة ومقارق الطرق القريبة منها ء 
استقبلىه بعلامات الاستحسان » حتى اخ الفرح من جماعات 
) منهم فشرعوا يرقصون في الشوارع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا من العاهرات زفعن تنوراتهن وهن طروبات » حتى 
أن احدآاهن صرخت وهي ثقهقه بضحكة جشاء قائلة : سلاما 
ايها الرجل !! وانه سيحلق شعره الآن !٠١‏ 


وفي الوقت ذاته حاول اوسکار وايلد أن يتفوه ببضح 
كلمات احتجاجية ء حيثما سمم قرار الحكم › الا ان الحيرة 
قد اذهلته ٠‏ ولكن باشارة من يد القاضي « جاستس ويلن » 
اقتاد الحارسان ٠اوسكار‏ وايلد الى الزنزانة »> حيث اودح 
الحيس الانفرادى ۰٠‏ وهکذ! يدا يلاقي صتوف العنت والارهاق 


٤ 


داخل السجن ١‏ قكان يقدم اليه طعام لا يتناسب اطلاقا مع 
ذوق انسان كانت له مثل مكانة اوسكار وايلد الادبية ٠‏ وقد 
کان الامر بمجموعه مکرسا لتحطیم شخصیته جسدیا ورو‌حیا' 
ويالاضافة الى هذا السجن »ء فقد كأن يجبر على ممارسة 
مختلف صنوف الاعمال الشاقة داخل السجن * وان الزنزانة 
التي كان يقضي فيها اوسكار وايلد ثلاثا وعشرين ساعة من 
مجموع الاربع والعشرين ساعة يوميا »كانت ذأت تهوية رديئةء 
وتفتقر الى ايبسط الشروط الصحية ١‏ أن كانت دورة المياه 
بدائية ومزرية ٠‏ اما الفراش الذي كان يرقد عليه › فلم يكن 
الا وسيلة من وسائل التعذيب . بفضل ما كان يعرضه الى 
الارق المرير ٠‏ وكذلك لم يكن ليسمع له بالكتابة الا مرة 
واحدة » واستقبال الزيارات لمدة لا تتجاوز العشرين دقيقة في 
كل خلاخة اشهر ٠‏ ولا بد للرساثل التي يكتبها من ان تعرض 
على أدارة السجن قبل نقلها من داخل السجن الى خارجه ٠‏ 
وهذا ما جعل اوسكار وايلد » يعبر عن فظاعة السجن بحد 
خرو جه منه بقوله : « أن احدى مآسي حياة السجن هي 
جحلها قلب الائسان كالحجر » ٠‏ وان الاريم. رسائل في کل 
عام لا يمكن ان تبقي الانسان محافظا على رهافة حسه 
لاستقبال مظاهر الرقة والجمال التي تنعش الحياة المحطمة ° . 

ولم يسمح لاوسكار وايلد في الثلاثة اشهر الاولى ان 
يصحب معه اي كثاب عدا الانجيل » وکتاب صلاة وکكتاب 
تراتيل ٠‏ وبعد هذه الشهور الثلاثة سمح له باستعارة كتاب 


0 


جار أدأرة ال انما هي کتب دينية من س الخالخة. 


قیقول : 


« ان هدف نظام السجن الحديث هو تحطيم القرى 
العقلية » حيث يعامل الانسان في السجن بقصله عن العالم 
وعزله عن الاتصال بكل ما هو انساني » وايداعه في عالم 
قد إطبق صمته » ومعاملته معاملة الحيوان البليد » ووضىعە: 
في مستوۍی احط من اي مخلوق من المخلوقات ؛ ولحدم تمكنة 
من الهرب هن المنكن الانكليزي ٠.‏ فاته يتتهي جالجتون ٠ ٠‏ 


اا ك ا واو ج ر ك کا 
اسلفذا » لكن لان السجن كان قد اغلق ابوابه ء لذلك ققد 
اودع مغلول اليدين حتى عصر يوم الاثنين في زنزانة سجن 
« يو غيت جيل » »› يم نقل بعد ذلك في عرية من « بلاك ماريا » 
الى سجن ( بنتوفيل ) الذي أصبح مسثقره الجديد ٠‏ وحالا 
٠‏ استشر في السجن كثب رسالة الى ( فرانك هاريس ) جاء 


« لقد کک احلاما ¢ و تدانیها اي 
طلبو! مڻي ان أثعری ا 0 کک > ثم Î‏ 


۹٦ 


ماء قذر يطلقون عليه اسم ( الحمام ) ثم جاءوا لي بخرقة 
رطبة ترابية اللون داكنة » بعدها القوا الي يملابس العار ٠‏ 
اما الزنزانة فقد كانت رهيية وكتت اأجد صعوبة قي التذنفس 
فيها » وقد قلب الطعام معدتي لان شم رائحته ومجرد رؤیته 
كانتا كافيين لقيء اي انسان » فلم اتمكن من الاكل لايام › 
وايام ‘ وایام > حتى ولا أزدراد قطعة خبز صغيرة » بينما 
لا يمكن اكل بقية الطعام اطلاقا ٭ وکنت انام على ما کک 
فراش ۰ واأتا اقاسي من عذاب الليل الساجي الطويل ٠‏ 

ایام عديدة شعرت بالجوع > فلزم علي GT‏ 
كن تكون حريفة خبن . واشرب قليلا من اي سائل ۽ کان يکون 
شايا اى قهوة أو حساء » ولا أقدر على التصسريح أكثر من 
هذا ء وحال ا اكلت بعد هذا الجوع »> أاصبت يحمى شديدة › 
وسقطت طريح الفراش طدلة ذلك النهار والليل ٠١‏ ومنذ ان 
جافاني الكرى ء بدا الهزال يبدب في اعضائي »> وأاخذت 
تس يطر علي مخاوف موحشة ١‏ فالجوع أضعفني > لكنڻ ها 
كان امر » هى المعاملة اللاائساذية التي يتفضل علي بها اشرس 
المخلوقات ° ولم أكن اعرف اي شيء عنهم ' .ولم احلم دمثل 
تلك القسوة أيداأ » ٠‏ 


. وقي هذه الفترة › وبعد اسبوعين من دخول اوسكار 
وايذد السجن ء كتبت الصحف الانكليزية ومن يينها « بول مول 
کتازیت: » ف.«» ديلي کړی‌نیکل. » : أن اوسکار وأیلد قد أصيب 
بالجنون * لكن الواقع › اید طبيب السجن ان اوسكار 


۹¥ 


وايلد لم يكن يعاني من اية حالة من حالات الجنون »› بل كأن 
يتمتع بصحة عقلية جيدة ٠‏ 


ان الزنزانة التي القي فيها اوسكار وايلد » لم يعد 
طولها ) ۳ ( ثلاخة عشر قدما وعرضها 44 سيعة أقدام 
وارتفاعها )٩(‏ تسعة اقدام قهي بحجم (N۱1۹4)‏ ثمانمائة 
وتسعة عشر قدما مكعبا من الهواء » ولا يوجد للزنزانة سوى 
نافذة صغيرة جدا » لا تسمح بدخول الهواء النقي بكمية كافية 
لتنفس السجين ٠‏ وقد عبر اوسكار عن ذلك بعد ان خرج من 
السجن في قصيدته الشهيرة « اأنشىدة سجين ريدنك جيل » : 


اق نرات ال کنا ت فبا 

واتقاس الموت النتذة 
تخترق الستار الحديدي 

وقد تحول کل شيء ے ما عدا الهو ب ان دناد 


ولقد كان عليه ايضا ان يخضع لراقبة الحرس من ثقب 
عير باب الزنزانة الحديدية ٠‏ وقد كان يعاني من الارق 
المستمر » ومن قسوة الفراش الذي كان ينام عليه » اما قشي 
الذنهار » فقد کان عليه ان یرکع على رکبتیه ثم یبدا بمسح بلاط 
الزنزانة » وبعد ذلك عليه ان يقوم بادارة الدولاب لانجان 


۹۸ 


عشرة آلاف دورة في اليوم + وهذا الدولاب لا جدوی له گی 
الكاح أ شىء وهی لا يخطف إيذا عن هتلية خناطة الإکات 
او حياكة الحصران » وفتل الحبال التي يقوم بها السجناء 
داخل زنزاناتهم الصامتة ٠‏ 


ان الماء الكريه الذي نشريه 
والخبز المر الذي يزنونه بالميزان 
يیشوپه خليط الكلس والطباشير 


والنئم ليس بالاستلقاء على الطهر ٠‏ بل يكرن بالسير 
على قدمین 
لقد اجبر اوسكار وايلد على فقتل كمية معينة من الحبال 
میا »> على ان لا يتحدث مع اي أنسان عدا ساعة و 
u‏ للتريض ۰ 
وانوار. الفجر تتسلل الى الزنزانة 
علينا أن ندير ذراع الطاحونة او نقطع الحبال 
كل في جحيمه المنعزل 
والصمت الرهيب قاسيا . هو أشد 
من .رفين الجرس النحاسي 
kkk‏ 
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ذاق لا تسمعم صوت أنسان من قريب 
وهو يلفظ كلمة رقيقة 

بل هناك عینان تراقبان من ثقب عبر الباب 
انهما قاسبيتان وصلفتان 
بارواحتا e‏ المشوهة 


ان الفرد دوغلاس قد غادر لندن عشية مجاكمة اوسكار 
وايلد متجها نحو فرنسا بعد ان تزود بالنصح للبقاء هناك 
بعد تجريم اوسكار وايلد ٠‏ ولاه لم يكن يملك مالا اضافة 
الى حصته القليلة من نصيب امه » فقد كان من سوء الحظ 
غير قادر على مساعدة اوسكار وايلد لانقاذه من ورطة 
الافلاس ٠‏ بل انه بدلا من ذلك قد شغل نفسه بكتابة « ادبيات » 
الى « دار النشر الانكليزية » بحد ان تعهد المحررون نثشر ما 
يرد عنه » وكذلك كثب ورسالة استرحام الى الملكة فكتوريا 
يستعطف جلالتها لاعفاء الاديب الروائي والشاعر السجين ٠‏ 
وقد حاول المستر « أسكوت » في الثاني والعشرين من حزيران 
عام ۱۸۹١‏ التنازل للحصول على العفو الملكي ٠‏ وفي الحقيقة 
كان هذا أحد اعمال الوزير الرسمية الأخيرة منذ ان سقطت 
حكومة (رون بيري) واستلمت مقاليد الحكم وزارة المحافظين ٠‏ 
وبحد شهر من وجود اوسکار وايلد في سجن بنتوفیل › نقل 
قي الرابع من تموز الى سجن ) yڈدسyرت Windsworth  (‏ 
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الذي يقع شمالي نهر التيمس › وهى يضم حوالي ر ٠٠٠١‏ ) 
الف ومائة سجين في زنزاناته ٠‏ وفي هذا يتحدث اوسكار 
واه عن سارك ١أذارة‏ السين واالسجانين اشزات إن 
اخبر صديقه ( فرانك هاريس ) حينما « فاجاني احد السجانين 
یوما وأقترب مني قاکلا : اخلع حذاأءرك > فاطعت وخلعتهماً › 
ولکكني قلت لاذ! ؟ فلم يچبني, ٠»‏ قأخذهما السجان » وطلاب مني 
ان اتبعه » قسرت خلفه » ثم امرني بالوقوف في احد اروقة 
السجن وكان كلما سالته عن امر لم يجبني . فارتعدت 
فرائصي خوفا وهلعا » واستعرضت يومي وسلوكي طيلة هذا 
ايوم » فلم اجد ما استحق عليه العقاب » لكني مع ذا__ك 
ظالت خائفا من العقاب ٠‏ وفي هذا الممر كان البرد يصعقني › 
حتى صزت لا اقدر على الوقوف على قدمي من وطاة برد 
الارض » مع ان الجوريين ما زالا يغطيان هاتين القدمين > 
فاخذت اقف على أحدى القدمين مرة » وعلى القدم الثانية 
مرة اخرى ٠‏ وبعد فترة جاءني الحارس بزوج جديد من 
اللحذية وافطانهما لم ابلغني بالغودة الى زتزانتن وان 
البس حذاءي هذين الجديدين ٠‏ وفعلا رجعت الى زنزانشي 
واا اترنح في كل اتجاء » فقعرفت أن هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي تبدل فيها احذية السجين القديمة باحذية جديدة في 
السجن ٠‏ وهذه هي الطريقة الوحيدة ايضا التي تريد بها 
ادارة السجن ان تبدي لك فيها عطفها ٠‏ 


٠‏ وخلال الستة اشهر الاولى- من السجن فكر اوسشكار 
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وايلد بالانتحار لفرط ما كان يشعر به من تعاسة مرعبة ويس 
مريع » على ما اخبر به الاديب الفرتنسي اندريه جيد بعد ذلك ٠‏ 
الا ان ما جعله يعدل عن هذه الفكرة هو رؤية الآخرين من 
السجتاء مثله . وهم يعالون مثلما كان يعاني من الس 
والتعاسة فاشفق عليهم » لكن احد هؤلاء الذين كان يتالم 
لحالهم اوقعه في ورطة ومازق حرج ٠‏ فحينما كانت ساعة 
التريض في ساحة السجن › وفي الوقت الذي اخطلق السجذاء 
يتهامسون » ولان اوسكار وايلد لم يكن يعرف طريقة الهمس 
هذه اذ يتطلب من المتكلم أن يتكلم دون ان يحرك شفتيه ء 
فاخذ اوسكار يتكلم ويحرك شفتيه » فراه من كان مكلفاأ 
بحراستهم ومراقبتهم »› فاخذه لیلقی عقابه جزاء ما سولت له 
نفسه په من کلام لا یعرف مداره » لکنه عوقب عقاپین » الاول 
لانه تكلم » والعقاب الثاني لانه هى الذي بدا الكلام ٠‏ 


كانت مسرحیات اوسکار وأيلد واعماله ألادبية تدر عليه 
كل عام ( ۲٠٠٠١‏ ) الفين. من الباونات » وبعد سجنه وايقاف 
مبیعات کتبه لمنعها وعدم طبعها من جدید › لم يبق له سوی 
میراث قلیل جدا من والده › يدر عليه في. حدود .1۰° +0 
باون في العام يتقاسمها مناصفة مع اخيه ( ويلي ) ۰ وکان 
یرد زوجته المسز کونستانس وايلد حوالي ر( ۱۸٠۰۰‏ ) الف 
وثمانمائة باون في العام ٠‏ 


وبعد للاثة اشهر من سجنه سمح له باستقبال الزيارات 


1۰۲ 


وتسلم الرسائل ٠‏ وكانت اول رسالة تصله وفقا لذلك من 
اوتو هولاند لويد » وهو اخو زوجته الذي اخبره انه اذا ما 
كتب رسالة الى زوجته › فانها لا شك لاجله ولاجل طفليهما 
ان ترقض الرد عليه › كما قال السير جورج لويس » واكثر 
اصسدقاء العائلة ۰ واوسکار وایلد کان مغرما بزوجته » ويشعر 
پالحزن لھا مع انه کان یشعر بانها لم تکن تفهمه › فهو يتعرضش 
للموت بالحياة الزوجية ٠‏ وهى لا يتحمل فكرة ابتعاده عن 
طقليه الصغيرين » وبالاخصس الولد البكر الاكبر « سيريل » 
ذو الشعر الذهبي األمسترسل ٠‏ 


ان نص رسالة اوسکار وايلد الى زوجته لم تنشر ۰ 
لكن من المحتمل ان يكون قد هز اعماقها بتلك الرسالة ٠‏ وفي 
هذا الوقت کانت زوجته کونستانس وايلد تقيم مم اصدقاء 
لها في القارة الاوروبية ٠‏ وقد كتبت الى مدير السجن تطلب 
تصريحا بالزيارة حينما.تستح لها فرصة: السفر والعپور الى 
اتكلتراً مع صدیق لها کان قد اعلن قبوله العنابة يها خلال 
السفں ٭ قرد مدیں السجن ان زوجها کان قد استقبل توا 
زيارة ولا يسمح له بزيارة اخرى في نفس الفترة ٠‏ لكذها 
مع ذلك سافرت الى انكلترا على امل ان يتحقق رجاؤها ٠.‏ 
فکتبت تقول : اريد ان اعلم ان زوجي يدري بمحاولة حصولي 
على وثيقة الطلاق منه في وقت قصير » ولاني لم اصل قي 
قراري الى هذه الخطوة ء انما اعتمد على الحوار الذي 
سيجري فيما بيننا شخصيا ٠‏ اذ انا مشتاقة لان احصل على 
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تصريح بمحادثته هى بالذدات في جميع القضايا . واناقش 
.میم الامور سواء ما تعلق منهاً بالاعمال الاداأرية اح يا لامور 
الكلق طن الخهة 2 اذ وا تكن من تت ب مذ 
الخطوة التهائية الصارمة » ٠‏ 

ان الزيارة الاولى التي حظي بها اوسكار وايلد من 
صدیقه « روبرت شبرارد » الذي أصبح فیما بحد کاثب سیرتهء 
وقد انی اوسکار علی شجاعته وشهامته فی کتابه الرسالة 
الطويلة ر( من الاعماق ) ٠‏ وكانت تلك الزيارة في ۲٦‏ 1ب 
عام ۱۸٩٩١‏ بعد تلاثة اشهر تقريبا من صدور قرار تجريسم 
السجين ٠‏ وان كان الثصريح بالزيارة لائثنين › الا اته لم 
يوافق اي صديق من اصدقاء اوسکار وایلد علي زیارته ۰ 
وكانت مدة الزيارة لا تعدى العمشرين دقيقة ٠‏ وقد نقل كل من 
السجين والزائر روبرت شيرارد الى غرفة مقصولة بشبكة من 
الاسلاك تبعدهما بمقدار متر عن بعضهما ٠‏ وكل الحديث الذي 
دار بيتهما » انما كان حول الادب ٠‏ وفي يوم ١١‏ ايلول من 
ا 5 وت كرنفا اين وانك لفن الخ اا 
بانتظارها معتونا باسمها للسماح لها بزيارة سجن وندسىرث ٠‏ 
وقد تمت القايلة قعلا في سجن وندسورت يعد يومين هن 
وصولها لندن » ولكن قي ظروف مؤلة مريرة الاحزان ٠‏ وقد 
عبرت عن ذلك کونستانس وايلد لصديق اوسکكار وایلد > 
روبرت شیرارد فيما بعد قائلة : « لقد كان الامر فظيعا الى 
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درجة لم اكن احمل عنه مثل تللك الفكرة ٠٠‏ وأنا لم اتمكن 
من رؤيته ۰ ولم اتمكن من لمسه ۰ وقد کنت اتکلم معه 
دصدوية وفي المرة الثانية أن عدت اليه ¢ كنت اتوقع ان 
القاه في غرفة لكي اتمتع برؤيته ولمسه ۰ لقد کان مجنونا 
هذه الغلاتث ستو ات آلاخيرة . وکان يقول آنه لی رای الفرد 
دو غلاس لقتله ٠ء‏ لذلك ارتؤي أن .من الافضل بقاع هھ يعي دا « 
وان يقت يانه يشوة حياته الجميلة *. ققليل خن الناس ين 
کادیا دفخروین ذلك کتدرا FE‏ °( 


بعد زیارة کونستانس لاوسکار وایلد ہیوم او یومین > 
حاول روبرت شیرارد اقناع کونستانس لان تصقح عسن 
اوسکار » وان توافق على زیارته ثانية » اذ ان امرا خاصا 
قد صدر على اساس ان هناك امورا عاجلة ومهمة تسڈد عسي 
الاتصال بالسجين ٠‏ والامور العاجلة المهمة التي تستدعي 
الاتنال السحي إأنبا هي فى دفالة تتا وارشكار 
وايلد ٠‏ وقد كان بالامكان تسوية الخصومة بينهما »› لولا أن 
جاءت معلومات الى روبرت شیرارد تفيد ان الفرذ دىغلاس 
کتب مقالة حول اوسكار و الد تتضمن عدد! من رسائل 
اوسكار الى الفرد دوغلاس ٠‏ وقد كان المفروض أن تنشر تاك 
المقالة في باريس في المجلة الشهرية المسماة « ميركور دي 
قرانس » ٠‏ ولان نتشر هذه الرسائل لم يكن برغبة اوسكار 
نقسه » انما كان يعود الى لامبالاة الفرد دوغلاس » خاصة 
وقد کان من ضمنها رسالتان قد استخدمهما اللورد کوینز 
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بيري موضوعا للشبهة في علاقتهما السيئة » امام المحكمة . 
فطلب اوسکار وایلد من روبرت شیرارد التاثیر على الناشر 
لع نشر هذه الرسائل ٠‏ فالقى اوسكار اللوم على القرد 
دو غلاس » لان لأميالاته الساذجة هي التي جعلته يقدر تلك 
التقرير السيء بالنسبة لما كتبه اوسكار وايلد اليه ٠‏ ومع كل 
ذلك فان اوسکار وایلد کان مبتهجا جدا بزیارة صدیقه رویرت 
شیرارد وزوجته کونستانس وایلد ۰ 
kk xk‏ 

في ۱۳ تشرين الثاني عام ۱۸٩١‏ نقل اوسکار وايلد من 
لفن اد سارك به عرية الفجن من الساعة الثاخة هاخا 
العرية مرتديا ملابس المجرمين » ويداه مقيدتان » لكي يراه 
الناس ويتفرجوا عليه ٠‏ وقد اخرج من المستشفى دون أن 
تسجل له اية ملاحظة مهمة ٠‏ وكان يمثل صورة غريبة من 
يين جميع الاشياء المحتملة * وحينها كان يراه الثاس » كاتو! 
يغرقون في الضحك . واذا مر به قطار ؛ ورأه من فيه › قانهم 
يظلون يتطلعون اليه » وقد طفحت وجوههم بالخغرور ٠‏ ولم يكن 
آي شيء يفوق مرحهم وبهجتهم اثناء تلك الرؤية وذلك 
التطلع ٠‏ أن ذلك كان يحدث طبعا قبل ان يعرقو! من هى '! 
وحالما کانوا یجرفون من هی » فانهم کائوا یزدادون ضحکا ۰ 
وقد تعرض لدة نصف الساءة لوابل مطر تشرين الشاني 
الغزير » وهو وأقف على قاع العربة التي لم يكن سقفها بقادر 
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على حمايته من وأبل المطر » لانه كان شيكة من الاسلاك ء 
زه بلاق شتراهة نظرات الان المتاخرة ‏ بوهذل ها اك 
لروہرت شیرارد ان اوسکار وایلد کان يقاسي. عذابا فظیعا 
بحيث لم يكن من المستغرب ان ينخرط اوسكار وأيلد لمدة سنة 
كاملة بالبكاء في کل يوم وقي مثل تلك الساعة نفسها » ولنفس 
المدة التي قضاها في العربة حينما نقل مقيد اليدين وهو يرتدي 
ملابس المجرمين » وحيث كان يتعرض لسخرية واستهزاء كل 
من يمر به من العاپرین ۰ قصور اوسکار وایلد کل هذه 
العذابات التي لاقاها وهو سجين ٠‏ في رسالته الطويلة التي 
طبحت في كتاب بعنوان ( من الاعماق ) ٠‏ وقد حاول الكثير 
من اصدقاء اوسكار وايلد ان يشفعوا له لدى اللكة فكتوريا 
لاطلاق سراحه ء لكن جميع تلك المحاولات والجهود باءت 
بالفشل ٠‏ وبزعامة صديقه ( مور آدي ) تكونت فرقة تطوعوا 
للدفاع عنه واصدار منشور موقع عليه من عدد قليل من 
المشقفين والادباء والفنانين ورجال الكثيسة ٠‏ ومع أن جورج 
برنارد شو لم يكن صديقا لاوسكار وايلد مع أئهما ايرلنديان 
الا آن برنارد شو کتب دفاعا ادبیا قیما قام بتعدیله ( مور 
آدي ) وذلك بخغرض انقان اوسكار وايلد من السجنء وتخليصه 
من الحقوية القاسة الى أل الا وشة. واشت برنارد كى 
هذا الدفاع بالدموة الآتية : | 


« يا صاحبة الجلالة الرؤوم » ترجو ان تشملي بعطفك 
الكريم السجين الذي يعاني اقسى انوأع العذاب في سجن 
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يفتقر الى الشروط التي تليق بالاديب » وهو يتعرص الان 
لمخاطر جسدية وعقلية مريعة » ٠‏ 


لقد اخبر برنارد شو خا اوسکار وایلد ( ويلي ) في هذا 
الوقت بانه هو » وكذلك صديقه الفابي .« اريف ستيوارت 
هيدلام » الاشتراكي الذي كفله بعد المرافعة الاولى » مستعدان 
للتوقيع على طلب الاسترحام الى اللكة » الذي لا جدوى منهء 
وذلك لكونهما غير مرغوب قيهما على النطاق السياسي » الا 
ان « ويلي وايلد » ما كان يعتقد بامكان الحصول على التوقيع 
عن لت ا خا رق ات الات وات راه > 
والقخضن الوحت الذي كن ر هزر ادي هن اقاعه هى 
البرفسور يورك بارك استاذ التاريخ في جامعة اوكسفورد > 
کما قد وعد بالحصول على تواقیع مفکرین آخرین › الا ان 
اكثر الذين وعدو|ا بالتوقيع على. الاسترحام خافوا من اعطاء 
وه واف عار ار افع طلا ن اسن ا 
وكان من بين هؤلاء الاخيرين فنان الرقائيلية الجديدة ورسام 


في هذه الاثناء بدت حالة والدة اوسكار وايلد تنتقل 
من سيء الى اسوا * وفي بداية السنة الجديدة اصيبت ببرد 
مضاعفات اخرى ٠‏ وحينما ثقل عليها المرض طلبت من ابتها 
اوسكار أن يقوم بزيارتها ٠‏ .ومن الطبيعي أن ترقض ادارة 
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أ السجن رجاءها لان ذلك يتعارض وانظمة السجون ٠‏ وحيدنها 
يلغت بهذا القرار وهي طريحة الفراش ؛» وتعاني من وطساة 
امرض الشديد » ادارت وجهها الى الجدار ٠‏ وهي تردد آخر 
جملة قالتها : « ان السجن لا يساعد ولدي ! » ثم لفظت 
انقاسها الاخيرة في الثالث من شباط ٠ ۱۸١۹١‏ ولا سمسع 
اوسیکار بنبا موت والدته حزن حزذا شدیدا لانه کان يحبها 
کدرا * ووفاء لذکرها کتب عن موتها في کتاپه «من الاعماق» : 


« ان موتها كان رهيبا لي » ولكن مع اني امير اللغة › الا 
اني لا اتمكن من ان اعبر باية كلمة عن المي المبرح وخجال سي 
المرير ٠٠‏ انها هي وابي اودعاني اسما نبيلا وشريفا » ليس 
في ا لادب وألفن وعلم الآثار والعلوم فقط ء انما في تاریخ 
شعبي وبلدي وتطوره كاأمة ايشخسا ٠‏ أنني سالحق بهذا 
الاسم خزيا وعارا ابديين ٠‏ وأنني ساحط من فدره بين اناس 
منحطين ۰ وانني ساغوص به في مستنقع قثر جدا ۰ انني 
سامنحه الى بهائم » فيجعلوڻ منه اسما بهيميا » وامتحه الى 
مجانین TS a SR E‏ 
للتد وين » 


لقد سمع اوسکار وایلد نبا وفاة والدقه من بين شفتي 
زو جنه اڅذاء زیارتها له » وهي التي اصيحت تعرف الان 
( السيدة هولائد ) بدلا من ( السيدة وايلد ) ٠‏ وفي هسذه 


۱4: 


الزيارة قالت له زوجته . انما يجب عليك ان تقرر حياة 
الطقلين ء فطلب منها ان ترعاهما خاصة اينهما الاكير 
« سیریل » ولا تفسد شخصیيته كما افسدت الليدي کوينز بيري 
ابذها الفرد دوغلاس ٠‏ ومع ذلك قان اوسكار وايلسد يشعصسر 
بعاطفة ورقة زوجته خلال ذلك اللقاء ٠‏ وهكذا كانت تلك 
الزيارة اخر مرة يرى فيها اوسكار وايلد زوجته ٠‏ ولصعوبات 
مختلفة لم يتمكن اوسكار من أن يلتقي بها بعد اطلاق سراحه٠‏ 


لقد سجل اوسكار وايلد الكثير من صور السجن في 
ريدنك جيل ) ۰ 


لقد مزقنا الحبال المقيدة اربا اربا ء 

باظافرتا الدامية المحطمة 

وحککنا الأبوأب ومسحذا الاآرض 

وقد نظفذا القضبان البرأقة 

وغسانا الالواح الخشبية مزة بحد مرة 

وقعقعنا بالجرادل 

وخطنا الاكياس وكسرنا الاحجار 

وادرنا مكائڻ الحقر 

وعلقنا الصفائح وزعقنا بالترانيم الدينية 
٠‏ وكدحنا على الطاحونة : ) 

لکن في قلب کل انسان 


01۰. 


ظل الرعب يهيمن 


A Na E 


يقية السجذاء الى e‏ وهم یمرون بحفرة مكشوفة کكتب 
اوسکار : 


ان الحفرة الصفراء ذات الفم المتثائب 

قد فغرت فاها لتستقبل الاحياء 

وكان الطين يصرخ يطلب الدم 

والطرق الاسفلتي متعطش للدماء 

وضحن نعلم ان الصفاء يبدا قيل الفجر 

قیکون شق أحد السجتاء 

اما نحن فقد سرفا الى الامام كما سارت ارواحنا 

نحى الىت والرعب والهلاك 

وذهب الجلاد ذو الحقيية الصخيرة 

بيتما ظل كل فرد يزحف مرتعدا من الخوف 

نحو قيره المرصوك ° 

تحت مشل هذه المعاناة الشاقة » والحياة القاسية المريرة 
کان یعیش اوسکكار وايلد داخل السجن ويلاقي من الحرمان 
ومن ادتى درجات الظروف الحياتية للانسان » بله الانسان 
المثقف ٠‏ فاندقع يكتب استرحاما الى ادارة السجن علسى 

11١ 


ورقدین ونتف الورقة عن القطع الكيير مما کان سمح له 
تالكا اا2 كاف 


« ان الاعمال السيئة التي جرم المسترحم من اجلها 
لا تستدعي الثعرض الى مثل تلك المعاملة المهينة » لان تلك 
الاعمال الخلقية السيئة انما هي نمط من انماط الجنون 
الجنسي » حيث تعتبر في فرنسا والنمسا وايطاليا مجرد 
امراض وظيفية في عرف الطب المرضي الحديث ء ولا تعتبر 
جرائم تستحق العقاب عن طريق المحاكم ٠١‏ وقد اكد ذلك كل 
و اکن وى اغ ها الل 
هو مرض يحتاج الى العلاج ٠‏ وان المسترحم الذي الف اربع 
مسرحیات مگلت بنجاح عظيیم علی مساررح انكلثرا وامیركا 
وأوستراليا » وفي جميع العواصم الاوروبية تقريبا » لا يمكن . 
ينسى زوجته وطفليه ٠‏ كذلك يحب انقاذ شرق هذا الاسم > 
وشرف اسم العائلة من التلوث الذي لحق بهما بسبب التحلل 
الخلقي المرضي الذي تعرض له ٠٠٠‏ وان الاستمرار على 
سجنه ربما سیقوده الى خراب تام ویكون جزاؤه رهبة. الجنون 
وتحطيم الروح ء٠‏ وان هذا المسترحم يتعرض الى حرمان من 
الكثير من الشروط الضرورية اللصحة البدثية والنفسية › أن 
انه محروم من الكتابة ولا يسمع له يقراءة الكتب على هواه 
عدا الكتب القليلة جداءوالموجودة قي مكتبة السجن التي ليست 
ذأت مستوی ادٻي يلام الثقف  ٠٠١‏ ويالاضافة الى ذلك ققد 


۱1۲ 


قطمع عن أية معرفة بالعالم الخارجي وها يجري قي الحياة 
زق رم من ززا الد اة وابد فل ناتا رق قف 
ووریت » التراب دون أن يسمح له برؤيتها ۰ وقد جلب هذا 
عليه الخراب »ء كما جليه على ولديوه الطفلين الصعغيرين 
وزو جنه الشاية ٠٠٠١‏ وان الصمت الطيق الذي بتعرض لاه 
المسترحم لا شك يؤدي به الى فقدانه سمعه » فیصاب بالاصمم ۰ 
وتسيب له العزلة عن الحياة » وكل ما هى انساني في مثل 
هذا القبر » ليلا نهارا » عذاب نتيجة الخوف من الجنون التام ٠‏ 
لان عقله قد حجب عن كل المسائل الفكرية والثقافية وحقتى 
e‏ الجنسية هذه کک > خاصة اذا علمنا ان 
e E ST e‏ 
وغفرانها وترك هذا الانسان يعيش حرا » وأن لا يكون ضحية 
لعمل لم يقو على مجانبته ٠٠١‏ لذلك يجب ابعاد هذا الانسان 
عن مثل هذ ہد الحباة المريرة والعزلة المريعة « وانقأد روحه 
SG TRT‏ 


ان السترحم e‏ تحمل ذلك اطول ۰١‏ لذلك 
بظطلب. العفو والغفران من اجل انهاء هذا الحكم » وأن يودع 
في مصحة لعلاجه طبيا > كما یجب أن يعتذى به من ناحية 
عاهته الجثسية E E‏ وادیبا قد انٿهت › 


۱۹۲۳ 


وان اسمه قد حذف من سجلات الادب الانكليزي » ولن يعاد 
SE ES GT O CES‏ 
حياتيهما القادمتين » حتى لو كانا في بلد قصي ٠١‏ وبالاخافة 
الى تلك فهناك الفقر والحياة المرة ينتظراته حينما يخرج من 
السجن وحيث لا فرح ولا جمال في الوجود » وحيث قد ساليا 
منه الى الابد ٠‏ لكنه مع ذلك ما زال يعتقد انه لن يجتاز هذا 
السجن الا ليدخل مستشفى المجاذيب ٠‏ وان حياة السجن 
المرعيبة تقسى عليه وتقسو على قلبه المحطم ٠‏ هذا القلب 
المسكين ٠‏ وان السجن لا يصنع من الانسان رجلا فاضلا » بل 
قد يقوده الى الجنون . لذلك يسترحم _ هذا السجين ‏ للسماح 
له بالتخلص من السجن » اذ ما زال في صحته العقلية » واذ 
ما زالت للكلمات معان وللكتب رشالة » وحبت يمكن للعلاجح 
الطبي ان يقوده الى حياة سليمة تغير رآيه » فتعود صحته 
الى طبيعتها حيث لا يعرف الانسان التقاء والطهر » وحيث 
يمكن ابعاد الجنون وابقاء النفس نقية طاهرة ٠‏ 


ان المسترحم يلفت الانتباه الى انه بينما ترى صحته 
السا ك ٠‏ فان ننا فقن س (دكة اليتن ن جرا 
التهاب ادى الى عطب قي غشاء الطيلة بحيث أن الطييب 
الرسمي قي السجن قرر انه لا يتمكن من تقديم اية مساعدة > 
وأنه لا شك سیفقد سمعه نهائيا ٠‏ لذلك فان المسترحم يشعر 
بضرورة مساعدته في العلاج. والعتاية به من قبل اختصناصي 
خارج السجن ٠‏ وقد اكد الطبيب الجراح الاختصاصي السير 


N1 


وليم دالبي » بان عناية خاصة تبذل له يمكن ان تمنع فقدان 
بسمعة الذي لا یعرف سبیه * وان بقاءه يدون هذه العذايدة 
الخاصة في السجن تؤدي به الى اساءة في حالته السمعية 
وان المسترحم يخاف من ان تصاب الاذن الثانية بمثل هذا 
العطب فيقع فريسة صمم تام ٠٠‏ اما من ناحية بصره الذي 
يحتاج اليه كاي اديب › ويحتاج الى العناية به » فانه قاسى 
من الحياة في زنزانة مطلية بالحصى الابيض › والضوء 
الخافت في الليل اللذين يسببان له ضعفا دائما في اعصاب 
العيثين » وهذ!ا ”لا شك بحدث من جراء تعرض المسترحم الي 
الضوء الساطع في النهار اثناء التريض في باحة السجن 
الذي يزيد في هذا الضعف › والالم في اعصابه البصرية ٠‏ 
وذي الاربعة شهور الاخيرة اصح ضعف بصره محور قلق 
رهیب » خاضة اذا ما استمرت حياة السجن » فيصاب بالحمى 
بالاضافة الى الصمم ٠‏ وهما يدورهما سيكونان عاملا قي 
زيادة حالة الجنون وأاضطراب العقل ٠‏ 


ان الخطر الرئيسي الذي يو اجه المسترحم هو الجتون . أن 
ان خوفه من الجنون › وسجنه الطویل › يرجی ان يکونا كفيلين Ù‏ 
باعتبارهما عقوبة كافية ٠‏ وان. عقوبة السجن يجب ان تنتهي 
الان » وأن لا يطول هذا الحكم حتى لا يورڅه الجنون » فيسلمه ‏ 

الى التفسخ الخلقي. والشعور بالخجل » ٠‏ 
o.‏ اوسکار وایلد 


16 


أقد دم هنا الاسترحام هع تقرير الطبيب الرسسي 
وصحة بدنية ممتازة » لكذه يضاف الى ذلك أدعاء المسترحم 
ياصابة اذنه اليمنى بعطب في غشاء الطبلة » ولا يوجد دليل 
على عطب الاذن . الیسری ۰ او آي عیب ای خلل او اضطراب 
في الرؤية ٠‏ لكن الاسترحام والتقرير الطبي لم يشفعا لاوسكاں 
وايلد لاطلاق سراحه » الا انهما ساعداه في الحصول على . 
قليل من الامتيازات الشكلية في السجن » واضافة الكتب التي 
كان يطلبها الى مكتبة السجن ٠‏ وبعد ان قضى اوسكار وايلد 
ثمانية عشر شهرا من حکمه » قدم استرحاما آخر پستعطف 
به ادارة أالسجن والسلطة القضائية لاخلاء سپیله »> قبیل عید 
الميلاد على الاقل ٠‏ 


ان اوسکار وایلد کان قد دخل السجن بتاریخ ۲١‏ مایس 

٥‏ »> وخرج منه في ٩‏ مایس ۱۸۹۷ › وقد قضی شهرا 
كاملا معتقلا قبل صدور الحكم عليه ولم يحثسب له هذا 
الشهر من ضمن مدة المحكومية ٠‏ ولا اطلق سراحه » قدم 
له عدد من اصدقائه الملایس اللازمة ومعطفا » وما يحتاج اليه 
الانسان من وسائل حياتية اخرى > كما قدم له صديیقشسه 
(مور أدي) )١(‏ خمسة وعشرين باونا والعدد التى يحتاجها 
الانسان حتی يسافر › اذ کان قد قرر اوسكار وايلد عدم البقاء 
في انكلترا » انما الرحيل الى قرنسا › ليسكن في باريس > بعد 
أن حرم حتى من رؤية طفليةه وزوجته کونستاثس ۰ 


۱٩10 


في 2 ۸40 رقض 5 as‏ هنت التوقيع على 
اوسکار a,‏ السجن RE‏ مؤسسي 
المدرسة ما قبل الرفائيلية في الرسم ٠‏ اما سيب رفضه التوقيع 
على الاسترحام > ققد كان لنزعته الدينية ٠‏ وفي رايه أن 
قضية اوسكار وايلد تخالف الدين ٠‏ لكذه مع ذلك كتب رسالة 
وجهها الى السشيد مور آدي يبين له فيها حقيقة رفضه : 


درایکوت لودج 
قولهام 
ڈشرین الثاني 1۸40 


سيدي العزين ! 


انا الم افشل في اعطاء نفسي الفرصة الكافية للافضاء 
نکم برايي القاسي عليكم في القضية » وذلك انطلاقا من 
الشعور بالاخوة الاتنسانية للحصول على تخفيض الحكم 
الصادر بحق اوسكار وايلد ٠‏ ولكني يجب ان اكرر اعلان 
رايي في ان القانون الذي طبق عليه ما کان جائرا ايدا ٠‏ 
واؤكد ان التعمق في بحث هذه الحقائق التي تقنعني بان 
العدالة مع المجرمين المنتمين الى طبقات المجتمع الاخرى › 
تد عوني الى تاييد الالتماس لايعاد الشر بكامل مسؤوليتي 
الشخصبة ء فيما اذا لعبت اي دور في محاولة اطلاق سر أحه 
قيل اتمام مدة سجنه وبیتما يکون هذا العمل خيرا بالنسبة 


NY. 


للمجرهين › قانه لا يكون كذلك بالنسبة للاشخاص العتدين 
لكوني مضطرا لرفض التوقيع على الاسترحام حيث اعارض 
فيه رغبتكم الصادرة من عواطفكم الرقيقة ٠‏ ۰ 
المخلص لكم 
و٠‏ هوان هنت 
ان هولان هنت فيما كتب هذه الرسالة » نسي تماما 
ينص : 
« انا اتوقع أن أمر من هذا العالم » ولكن لمرة وأحدة ٠‏ 
لذلك فان اي خير يمكن أن أقدمه » أو اي نبل اعرضه لاي 
مخلوق اعرفه » يجعلني افعله الان 0۰.فدعثيٰ ¥ اؤجله ولا 
اهمله » لاني سوف لا امر من هذا الطريق مرة ثانية » ‹ 


۱۹۸ 


الفصل السادس 


ذهاية الماساة 


اراد اوسكار وايلد ان تبقى العلاقة سرا بينه وبين 
ألقرن دوخادس * وقد .رخ يذلك في الغديد من الرسنائل الى 
اوقا + فک ف ۸ اا م ۸۹۷ الى اه کر 
آدي »> شرح الاسباب التي قادته للقيام يبهذا العمل : 


« لقد اخبرتك باني ساشرع في الكتابة الى الفرد 
دوغلاس ٠‏ فانا ما زلت مستمرا في كتايبة الرسالة اليه ٠‏ 
واا اه وسال فی یا ست تفر تور رای شن 
مو قفي الفكري القادم نحو الحياة » والطريق الذي ارغب فيه 
بمواجهة العالم مرة ثانية وتطور شخصيتي التي فقدتها ء 
وتعلمت » وما انوي الوصول اليه ٠‏ وقي الاخير فانا ارى 
الهدف الحقيقي الذي تتجه نحوه روحي » بكل بساطة وبصورة 
طييعية »> علي ان انهي كتابة الرسالة »› > لانه يتعين عليك إن 
SC‏ اليه » وما افضل اكوته في دخيلة نفسي 
وذيتي التي ت a‏ عليها * 


1۹ 


سارسل الى روبي الذي عليه ان يقراها بعناية . ثم 
يستنسخها لي كلمة كلمة ويكل عناية ايضا » ثم اقراها انت › 
لترى انها قد :استنسخت بكل دقة » ثم ارسلها نيابة عني الى 
القرد دو غلاس ٠‏ فاذا لا اعرف عتوانه وآمل الانتهاء من 
كثاية الرسالة يوم التلاثاء القادم € ° 


۳ اوسكار وايلد ارسال المخطوطة مع رسالته القادمة 
الى روبرت روس ٠‏ وفي هذه الرسالة المؤرخة في ١‏ نيسان 
A۸44‏ »> وهي التي طبعت فيما بعد مستقلة في الطبعات الاخيرة 
بعنسوأن « من الاعماق De Profondés‏ ¢ ° و أاخیر 
اوسکار وایلد صدیقه روس » انه يود ان یکون وصیه الادبي 
في حالة وفاته » متمتعا بكل الصلاحيات للتصرف بمسرحياته 
وکتبه واوراقه ٠‏ ؤفي الوقت نفسه بين الاسباب بكل وضوح 
التي دعته لكتابة هذه الرسالة القريدة الى الفرد دىغلاس › 
لرك ان کان قد املى تلك الاسباب على موز آدي › وقد کرر 
وبالتفصيل ايضا التعليمات التي يريد اتباعها لاستنساخها : 


ا اذا ات ان تکون وصيي الادبي » فعليك أن 
تحتفظ بالوثيقة الوحيدة التي توضح تفسير سلوکي الغريب 
بالنسبة لكونيتر بيري والفرد دوغلاس ٠‏ وحينما تقر الرسالة 
ستری اللر النفسي ار لسلوکي EE O A CE:‏ 
e‏ الحقيقة في يوم ما - واس ضروریا آڻ يكون ذلك 


۲۰ 


خلال حياتي › او حباة الفرد دوغلاس ٠‏ لكني لست مستعدا 
نلجلوس امام آلة التعذيب التي يضعونني فيها طيلة الوقت ء 
لسبب بسيط جدا » هو لاني ورثت من ابي وامي اسما ذا صيت 
عال في عالم الادب والفن » ولا اتمكن الى الاد ان اسمح 
لهذا الاسم لان يكون درعا او مخلب قط لعائلة كونينر بيري ٠‏ 
واتا لا اداقع عن سلوكي ولا اپرره » انما انا افسره ٠‏ 


وفي الرسالة ايضا مقاطع معينة تتعلق بتطور تفكيري 
في السجن والتطور الحتمي لشخصيتي وموقفي الفكري الذي 
جد نحو الحياة ٠‏ واريدك كما اريد الاخرين » الذين ما زالوا 
يناصرونني ويتعاطفون واياي » أن يعلموا بالضبط في اية 
وضعية وفي ية حالة انوي مواجهة العالم ٠‏ ومن وجهة نظر 
واحدة طبعا انا اعرف انه يوم اطلاق سراحي › اني سانتقل 
من سجن الى سجن اخر ء وهتاك اوقات يلوح لي ان كل العالم 
ليس اكبر من الزنزانة التي اعيش فيها » وهي المليئة بكل 
ما يريعني ۰ وانني ما زلت اعثقد ان الاله في البدء قد صنع 
العالم لكل انسان وحده › وعلی کل واحد ان ییحثٹ عن طریق 
للحياة في ذلك العالم الذي في داخلنا » ٠‏ 


بالنسبة لقضية الاستنساحخ فان اوسکار وایلد کان يیشعر 
د ان الشيء الوحيد الذي يجب عمله : هو ان يكون بديعا 
ومكتوبا بالآلة الكاتبة » » ويقترح ان تقوم بطبعها الفتاة ذاتها ِ 
في الوكالة التي ارسل اليها مسرحيته الاخيرة لتطبعها بالآلة 


Y1 


الكاتبة » على ان ترسل بعدثن الى مور آدي في لندن ايقوم 
بالعمل تحت اشراف روبرت روس ٠‏ وهی لا يعول على النساء 
كثيرا » اذ أنهن لا يتذكرن الاشياء المهمة ٠‏ ويستمر اوسكار 
وايلد قائلا : « اؤكد لك ان ماكنة الآلة الكاتبة حينما تعمل فلن 
تكىن اكثر ازعاجا من لحن مقطوعات عاطفية على الة البياتى 
الذي تعزف عليه اخت او أقرب الاقربيبن » °٠‏ 


أن رسالة أوسکار و ايلد »> هذه رسالة موس عدة 3 
وهو يطلب ان تنظم طبعتها على هيئة ( قصول ) - وهي التي 
طبعت تحت عذوان ‏ من الاعماق ‏ كما اشرتا › ثم ترسل نذسخ 
من شف 4 الطيعحة الى امراتين صدیقتین لاوسکار وآأیلد > هما 
الآنسة آديلا شوستر والسيدة فوربيس فرانك روبيرسون ٠‏ 
« فانا اعرف ان كلتا المراتين اللطيفتين ستكونان متلهقتين 
لمعرفة كل شيء مما حدث لروحي » ليس بالمعنى الديني › بل 
للجسد » ٠‏ ومع ذلك فان الرسالة يجب أن تبقى « سرا غامخا 
عن العالم علی الحموم »¢ * ومن الضروري ايداع س ختین 
مطبئعثين بالآلة الكاثية من بين كل ما يطيع » واحدة لسدى 
رو درت ریس والثانية يحتفظ بها لاوسکار و ايلد نفسه : 
وحينما تدقق النسخ مع المخطوطة » ترسل الرسالة الاصلية 
یحدئف الى القرد دو غلاس بو أسطة « هویل آد ي ¢ * ولا حاجة 
لاخیار الفرد دو غلاس انه قد اخذت تسخة عنھا ما لم يكتب 


ويتذمر من الظلم وتزييف الوقائع التي جاءت في الرسالة ٠‏ 


(YY 


عتها ۰ 

فاخا ان تول الرحالة الف دو اين 
( اخيرا ) انسانا طيبا ٠‏ فهي المرة الاولى التي يخبره فيها 
شخص ما بحقيقة نفسه ۰ فاذا سمح له بالاعتقاد ان الرسالة 
انما هي مجرد سيل قلم يكتب على لوح خشبي › وان وجهات 
ری ف شو الان فى اة الشفن. فا ن ت 
ذلك ٠‏ وانا آمل ان احدا يدعه يعلم ان الرسالة هي وحدها 
التي يستحقها » وأن لم تكن عادلة »> قانه يستحق الظلم ٠‏ 
قمن هو الذي يستحقها بالضبط اكش من ذلك الذي يظلم غيره 
دائما ٠‏ لكن مامور السجن الميجور نلسن لم يسمح بارسال 
الرسالة الطويلة - من الاعماق - بل طلب الاحثفاظ بها حسب 
تعليمات السجن ٠‏ فاستسلم اوسكار وايلد للامر الواقع 
واودعها لدى مامور السجن لحين اطلاق سراحه ٠‏ وبعد' 
ألقيام بترتیبات اطلاق السراح قي دائرة هارکروف » أرسىلت 
احدى التسخ الى زوجة اوسكار وايلد لتوقيعها » وهي التي 
كانت قد قررت المجيء الى انكلترا لتنفيذ ذاك “ فسال هولان ء 
داثرة هارکروف عن موعد عودتها ليمك هائسيل من الذهاب 
e‏ اطلاق E‏ از ااا *٭ واٹا کان 
اوسىكار ينتظر وكيله في ذلك اليوم » تسلم رسالة تبلغه ان 
هانسيل لن يتمكن من زيارته الا بعد عطلة ذهاية .الاسبوع » اي 


۲۲ 


يوم الاثنين القادم ٠‏ وهكذا خيم الياس وخيبة الامل على 
اوسكار وايلد لعدم لقائه لهانسيل ؛ ذلك الیوم کما کتب اوسکار 
بعيد جدا » فانا اوجس خيفة من محاولة قيامه بعمل ها » 
بعد اخذه توقيعي على وثيقة اطلاق السراح » لترتيب قضية 
طلاق زوجتي ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان مسالة الطفلين قد 
حسمت من قبل المحكمة نهائيا ٠‏ فلقد اخذا مني » واذا توفيت 
زوجتي » فانهما سیوضعان تحت اشراف « ادریان هوب » ۰ 
وهڪڏا تكون علاقتنا الشخصبية قد حسمت بادق التعليمات يهثه 
الوثيقة ٠‏ فاذا حاولت الكتابة اليها يدون أذنها » او طليت 
الاقامة الى جانبها بخلاف رغبتها » فاني سافقد حالا دخلي 
الىحيد البالغ ثلاثة باونات اسبوعيا ٠‏ واذا! ما تعاهدنا على 
الصداقة وعشنا سوية مرة ثانية › فاني سافقد دخلي بالقدر: 
الذي يزعجها ٠‏ فالمؤضوع هو فوق طاقة زوجتي وخارج 
ارادتها ۰ 


ان سبب تاجيل زيارة هانسيل يمکن ان يکون لان 
كونستانس وايلد » رغبت غي المجيء الى سجن «ريدنك جبل» 
فلم تتمكن من الوصول أو قد وصلت انكلترا يوم السبت ٠‏ 
وعلى كل حال فخقد امكن التاكيد عن طريق السجان الذي 
كان يقوم بالحراسة (في مدى الرؤية وليس غي مدى السمع) 
ولخضرض مقصود من هث هھ الزيارة E‏ السيدة 


YE 


زوجها ٠‏ ووفقا لقول السجان فان المقابلة وقعت في ما 
یعرف پاسم » غرقة الوكلاء & KX‏ جلس اوسکار امام مفخضىدة 
و بین بديه مقایلا اللحامي ۰ وکان السجان وشیح 
متشح بالملايس السود » يقفان خارح الممر ٠‏ وها کان 
ذلك ال سىق ى کونستانس و ايلد ¢ وهي تذرف الدموع ٠‏ 
وحینما کانت ألمىشاورات تجري بین اوسکار وأيلد ومحامیهء 
التفتت السيدة كونستانس وايلد الى السجان وقالت له وهي 
تتضرع بكل رقة : دعني القي نظرة خاطفة على زوجي ! فلم 
يرقفض السجان الرقيق المشاعر » لاثه كان قد تاثر بالمنظر 
تاثرا عمبقا ۰ فتراجع الى الوراء وهنو يتوجس لکي يسنمح 
لها بالمنظر من خلال الفتحة الزجاجية التي كانت في الباب“ 
و حسیب ما ڃاء في کلام السجان > القت السيدة کونستائنس 
واناد رة طويلة فأاحهة الى التذاغل + قرات الها غر 
المحكوم في وضعية توحي بانه كان يعاني من مشاعر الحذن 
العميقة » لكنه لم ينتبه الى ان هناك عيتين تتطلعان اليه ٠‏ 
وقي تلك اللحظة كان اوسكار وايلد يوقع على وثيقة اطلاق 
سبرأحه . فاذسحیت عثدنك السيذدة کونستائنس و ايلد وهي 
تحاول کظم مشاعرها العميقة * ونعف دقائق قليلة غادرت . 
السجن مع الوكيل بينما ظل زوجها اوسكار وايلد غير مدرك 
الحادخة اكثر القصص حزنا » عما كان يعرق .عن السجين٠‏ 


بعد ان اطلق سراح اوسكان وايلد » .الح عليه الكثير 


۲ 


من الاصدقاء ان يغادر انكلترا » ليتخلص من ذكرى الكارثة 
التي ادت به الى دخول السجن » على الاقل ٠‏ ولقد كسان 
من الافضل ايضا ان لا يتقابل الاثنان » اوسكار وايلد والقرد 
دوغلاس ۰ قان اوسکار رحل في التاسع هرن مانس YAY‏ < 
فذهب مع روبرت روس وريجي تيرنر الى ( دييب ) ٠‏ ثم الى 
قرية صغيرة في مقاطعة ( بيرنيفال ) على مبعدة قليل من 
الاميال من مدينة بيرنيفال ٠‏ وهنا كان قد شرع اوسكار 
بالعمل الىحيد الذي أنجزه بعد السجن ١ء‏ ألا وهی انشودة5 
سجن ريدنك جيل ۰ ومن هنا ایضا کتب الى ( بوزی ) يطلب 
مته ان يلحق به ۰ فالتقی الاثنان فعلا في روون » ثم انطاقا 
سموية الى نابولي ٠‏ وهكذا عادت الحياة القديمة مع بوزي > 
اذ حتى ذلك الوقت » فمن المتوقع ان يتحمل اوسكار وأيلد 
جڃمیع نفقات بوزي ۰ الذي .كان پعرضه قي طريق العمودة 
ألى سلسلة من مشاهد العنف ° 


وحال ما تفذت نقود اوسکار وایلد › فان بوزي ›» هجره > 
فقرر اوسکاں ان يذ هب ال باریس حيث أستقر فيها > ولم 
بغادرها الا لزيارات قليلة للريفيرا وسویسرا ققضى قي 
باریس ستو أت عمره القاياة الباقية > ات آله توفي و هوی فژڙيل 
فندق الالزاس في شارع دي بون ارت ر( شارع الفتون 
الجميلة ) ›» وذلكفي الثلاثين من تشر فنددر یں ين الٿاني عام e (A.۰‏ 
يعد أن عانى من الالام المبرحة نتيجة اصاہته بمرض التهاب 
السحايا الدماغية » التي لم تمهله الا أياما معدودات ٠‏ وقبيل 


a 


وفاته بتلك الايام القليلة » نال غفران الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


وفي تنصف القرن الذي هر مندنذ » أخذت تفاصيل 
ماساته تتكشف تحت الاضواء بالتدريج ١‏ وان موت الفرد 
دی غلاس قفي بداية عام ۱۹۲۰١‏ مكن ابن اخت المركيز كوئينر 
بيري من فشر الكثير من القضايا ٠‏ وهذا ريما يدعنا الان أن 
نقةدر ان تفاصيل القصة قد رويت كاملة ٠‏ 


ومع ذلك ظل مركز اوسکار وأیلد أالادبي موضوعا 
للمتاقشة »> أن أن النقاب ألذين و هفو ا عو قق ماریو برازا 
المعحروف c‏ حدتث سیق هھ اصالته ٤‏ فانهم ينظرون أليه با عتباره 
دجلا هويا » روان غبقریکة ان کانت لبه بترن > ادا 
همصسادں آوسکاںر و أيلد دراس ة شامعاة ۰ وألذاقد اليارن 
تشارلس دو بوس » یصرح ان عمل اوسکار وایلد لا یمکن 
اعتباره قیما » پينما يسلم ألاأديب الايرلندي الدبلني جور ج 
برنارد شی الذي يخائف اوسکار وأیلد في مثله وافغکاره › 
بان مكانته في المسرح انما هي تقف جنبا الى جنب مع مكانة 
کونکردف »۰ وان حکمه اليالغة القيمة والراأئعة + انيا هي 
بمستوی حکم لاروشو فوکولد ۰ 


أق کتابات اوسکار وأبلد ما زالت ¢ ونکل کرد € قثدر 
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ولع واهتمام الجمهور » فان مسرحية « أهمية ان يكون المرء 
جادا » ما زالت خالدة » كما ان هزلياثه الاخری قد بحثت 
من جديد من خلال السثوآت الاخيرة. بنجاح متقطع النظير ٠‏ 
فبالنسبة لمسرحية ر( سالومي ) فقد عرضت لاول مرة على 
مسرح ( دو لوقر ) في باريس منذ ان کان مؤلقها خلسف 
تقضبان السجن ٠‏ وقد ترجمت الى اللغة الالمانية شم اللفة 
الجيكية والهولندية والاغريقية والمجرية والبولندية والسىيدية 
وكاتالونية واللغة اليدية ر( من لغات الانيا الاقليمية ) ٠‏ وما 
المسرحية روعة وجمالا هو موسيقى زتشارد 

س التي تستحق الشكر والثناء ٠‏ وقد مثلت هذه 
في المانيا وحدها ‏ اكثر من اية مسرحية انكليزية 
بضمنها حتی مسرحیات شکسبیر ۰ 


لقد ظلت كتابات اوسكار وايلد غير المسرحية ايشا 
تقر من قبل الاجيال المتعاقبة ٠‏ وقد فتحت مسرحية (مفاهيم) 
وصورة دوريان كراي للكثير من الشبيبة في جميع الامم 
الاىونا عوالم فاق اا فن الاكفان وال دوق 
الجماليين ٠‏ اما قصص اوشسكار الأسطورية للاطقال مثل 
الامير السعيد والمارد الاناني وغيرهما » قما زالت تثير 
البهجة لدى الاطفال بفضل اخيلتهما الجمالية الفذة » مثلما 
يستمتع بها الكبار » لشمولها على روح السخرية اللاذعة 
التي تظهر عن طريق روايتها . 


YA 


واخيرا فان مكانة أوسكار وايلد كشخصية اأدبرة 
تقاريخية »ء ما زالت فريدة من نوعها ٠‏ فهو قد وقف که| 
ادعى هى بذاته » في قمة المذهب الرمزي في عصره » وډدوته. 
لا يمكن ان نفهم الحركة الجمالية في ثمانينات القرن التاسع 
شن ,ولا الركة الرمزة في قسجيدات القرح فة :وا 
كاذت مكانته مرموقة في أ لادب ٤‏ سبو أع کان في الادب 
الانكليزي » ام في الادب العالمي ٠‏ 


۹ 


واخيرا فان مكانة اوسكار وايلد كشخصدة ادبدة 
اة : عا ولت فرك هن هه ا“ فى ق رقف جا 
أدعی هى بذاته » في قمة المذهب الرمزي في عصره » ويدونه 
لا يمکن أن نفهم الحركة الجمالية في ثمانينات القرن التاسع 
عشر ولا الخركة الرمزية في تسعينات القرن نفسه ٠‏ ولقد 
كاذت مكانته مرموقة في الادب »> سواء کان قي ألادب ' 
الاتكليزي » ام في الادب العالمي ٠‏ 


۱۹4 


الفصل السايع 


من الاعماق 


ان قصيدة اأوسكار وايئد الشهيرة انثنشودة سجن 
ريدنك جيل > ولم يكتبها في السجن بالضبط کما پخيل لبعض 
الۆرخين . : و الشيء الوحيد الذي کتبه اوسکار في زنزانته 
على ورق السجون الازرق. من القطع الكبير الذي كان يسمح 
القرد دوغلاس ¢ وهي تقشع قي ; 0° ( مائتدن وحخمسین 
صفحة ٠‏ وقد دعيت فيما بعد ( من الاعماق ) ٠‏ 


وهي. الغمل الادبي الوحيد الذي كتبه خلال السمنوات 
القلياة ج من حياته e‏ هن e‏ على | أێه > 


لقد تساءل البعض عن صدق هذه الرسالة » وشك 
اخرىن في حقيقة ندم اوسكار وايلد ٠‏ واعتقد هؤلاء ان 
« القثان في مواقفه » لم يتخذ قط الا موقفا آخر * ولکنڻ من 
المستحيل لاي GEE E i‏ بقراها دین أن هشن 
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من ٠ i‏ والاعمال الكاملة المنشورة بشكلها الصريح التي 
2 تنشر ابدا قبلئذ » انما هي تعبر عن الطيبة المثالية التي ' 

يتمتم بها اوسکاور و أيلد بالرغم من اخطائه ودناءة اللىرد 
ا دوغلاس الاصيلة وانأنيته وعقوقه ٠‏ 


خا سك اوماق لرا ای ال ویرت ین 
الذي کان في دییب »› وقد کتب > كما أشرنا ء هذه الرسالة في 
سجن ريدنك جيل > الى اللورد الفرد دوغلاس › لم يؤذن 
لروس بارسالها ٠‏ وهذه في الواقع آخر عمل قام به له ۰ 
فان روس » هو الذي صاغ عنوانها المشهور ر( من الاعماق ) > 
اذ كان قد استله من مقاطعها المختارة » حيتما طبعت لاول 
مرة عام ۱۹۰۰١‏ أي بعد وفاة مۇلفها ٠‏ وهی أيضا الذي اخذ 
الرشفة مةه خا هات الع لذن “وفنا كان قت انحا 
وققا للڌعليمات المفصلة التي تسلمها حينما كان اوسکار وایلد 
في سجن ريدنك جيل ۰ ولان اوسکار کان مشتاقا او قلقا حول 
تطورات عملية الاستنساخ » وحول ما اذا كانت الوثيقة 
جاهزة للارسال الى الفرد دوغلاس ٠‏ وقد اتضح بعد ذلك 
مما کتبه على صورة ارسلها الى روبرت روس قبل حوالي 
الاسبوعين من مغادرة روس لمدينة برينفال وفي الخامس عشر 
من حزیران ۱۸۹۷ کتب اوسکار وایلد : 


ولا عن زسالتي ٠‏ اتضرع اليك ان لا تحوك ضدي مؤامرات 


¬۲ 


الفضل السايع 


من الاعماق 


أن قصيدة اوسکار وأيلد الشهبرة أنشودة سجن 
ل ول ا في التو بالط كا يفن ابض 
الور خين ٠‏ و ألشيء الوحيد الذي کته اوسکار فقي زنزانته 
على ورق السجون الازرق من القطع الكبير الذي كان يسمح 
له بورقة وأحدة بوميا »> أثما هى رسالة طويلة الى اللىرد 
القرد دوغالاس > وهي تقع في ( ۰ ) مائتین وخمسین 
صقحة ٠‏ وقد دعيت فيما بعد ( من الاعماق ) ٠‏ 


وهي العمل الادبي الوحيد الذي كتبه خلال السنوات 
القليلة الاخيرة من حياته »> الذي نتمكن من قراءته غاي انه 
ثص أديي متکامل ˆ 


لقد تساءل اا عن صدقی هده الرسالة ¢ وشك 
1اخرىن في حقدقة سكم اوسکار وایلد واعتقد هؤلاء أن 
« الفثان في مواققه » لم يتخذ قط الا موؤْقفا آخر ٠‏ ولكن من 
املستحيل لاي اسان غير. متعصضب ان يقراها. دون أن يهتز 


| ۰ 


من اأعماقه ٠‏ والاعمال الكاملة المنشورة بشكلها الصريح التي 
لم تنش ابدا قبلئذ » انما هي تعبر عن الطيبة المثالية التي 
يتمتع بها اوسكار وايلد بالرغم من اأخطائه ودناءة اللورد 
القرد دوغلاس الاأصيلة وانانيته وعقوقه ٠‏ 


حينما سلم اوسكار الرسالة الطويلة الى روبرت روس 
ال کان فن تک کی کا اشا هه الرسااة ف 
سجن ريدنك جيل » الى اللورد الفرد دوغلاس » لم يؤّذن 
لروس بارسالها ۰ وهذه في الواقع آخر عمل قام به له ۰ 
فان روس » هو الذي صاخ عنوانها المشهور ( من الاعماق ) > 
اذ كان قد استله من مقاطعها المختارة » حيثما طبعت لاول 
مره عام ١١١0‏ اي بعد وهاة مولفها > وهي ايشا الذت إخة 
الوثيقة معه حينما .عاد الى لندن ٠‏ وهتا كان قد استنسخها 
وفقا التعليمات المفصلة التي تسلمها حينما كان اوسكار واياد 
فقي سجن ريدنك جيل ۰ ولان اوسکار کان مشتاقا او قلقا حول 
اكرات فا لمتشا غ ١‏ ر حول ها ا3ا كانت اة ة 
خاهرة الارسال الى القرد. توغاكن < وق ات ب داك 
مما كتبه على صورة ارسلها الى روبرت روس قبل حوالي 
الاسبوعين من مغادرة روس لمدينة برينفال وفي الخامس عشر 
عن حژریران ۱۸۹۷ کثب اوسکكار وايلد : 


«. انك لم تخبرني ابدا باي شيء حول كاتبة الطابعة 
ولا عن رسالتي ۶ أاتضر ع اليك أن لا تحوك ضدي موٌأمرات. 


۲۲ 


افظع ٠‏ فاا اشعر بالخوف ٠‏ وعن طريق كتابة الاس الي 
يما يسوۇني ¢ يمکنذي أن اعلم بالشيء الاحسن € ° 


الا آن تاکیدات روس کما بظهر قد اقذعت اوسکار 
وايلد ٠‏ وعلى هذا الاساس »› فان اوسكار وأيلد لم يعد الى 
الموضوع مرة ثانية في الشهر الذي تلا ذلك » ولا في مراسبلاته 
الطويلة التي واصلها حتی وفاته مع اي من اصدقائه المقربين› 
وحتى مع وصيه الادبي الموعود ٠‏ ومما لا شك فيه » انهما 
قد ناقشا الامر » حينما عاد روس الى دييبب تانية ٠‏ وكذلك 
لا توجد اية اشارة اليهما في الرسائل التي كثبها اوسكار الى 
القرد دوكلاس بعد اطلاق سراحه من سجن ريدنك جيل ۰ 


لقد اخذ العمل وقتا ما » حتى اكتمل منذ ان أطلق روس 
الرسالة من بين يديه ٠‏ فانه قد اأملى جميع الرسالة آولا ء 
على کاتبة الطايحة التي طبحت نسخة وأحدة > ويعد ذلك اشر 
على القتطفات التي طلب اوسكار اڻ تستنسخ بصورة خاصة. 
وترسل الى قلة من الناس وهم من اقرب الاصدقاء السى 
اوسكار مثل الآنسة آديلا شوستر » وهي التي روت قصائد . 
النثر التي سمعتها من اوسكار وايلد ٠‏ وكتبتها فيا يمد عن 
الذاكرة ٠‏ وكانت ايضا من المحبين جدا لمسرحيات اوسكار : 
وان اديلا شوستر سيدة كبيرة > زارها فیفیان هولاند اين 
اوسكار وايلد عدةمرات قي بيتها الجميلفي ومبلدو ن۰ وقدکان 
اوسکار کثیرا ما يېدي اسفه لانه لم يهد أحد مۇلفاته الى 
| دة اديلا شوستر أذلك U‏ قاعم روبرت‌زوس بطيع : 


۳۳ 


مختارات اوسکار وایاد لاول مرة عام 1۹۰۸ اهدی کتاب 
« دوقة بأادو! » اليها ٠‏ 


کان روبرت روس يعتبر ان تكون طبعة رسالة من الاعماق› 
اساس طبعة عامة نهائية وفق تحقظات روس ٠‏ اما النسخ 
الاضافية التي طبعت فقد كانت تشمل مقتطفات معينة فقط ٠‏ 
وحينما دقق هؤلاء المقتطفات المستنسخة على اصل الرسالة › 
ارسلوها الى اصحابها المشار اليهم .٠‏ والظاهر إن الش.خة 
الثانية الكاملة قد طيبعت عن النسخة الاصلية المطبوعة فى 
وکاله اغ الس ارال .و کان ایت کان فی کت الى 
روس في العشرين من تمون » انه : من الافضل ان تطبع غي 
لندن » بعد حذف اسم بوزي واسمي وعنواني مذها ۰ فان 
السيدة مارشال يمكن الاعتماد عليها » ٠‏ ووفقا لري روس > 
فقد ارسلت نسخة مطبوعة الى الفرد دوغلاس في التاسع من 
اب عام ۱۸۹۷ ۰ وقد اشار هو الى زمن تسلمها ٠‏ وان هذا 
مهم في راي دی غلاس الذي ينكر انه قدر راآها قط › حتی زور 
محاموه نسخة > وهم الذين اطلعوه عليها خلال المراقعات 
الاولى للقضية التي اثارها ضد السيد آرثر رانسوم »ونادی 
الكتاب الحديث عام ٠ ۱۹١١‏ والظاهر أن القفرد دوغلاس في 
الثامن من شباط عام ۱۸۹۷ قال : انني اتطلع بانفعال المسى 
رسالة اوسکار ٠۰۰‏ واذا شرع بازعاجي فاني افضل ان لا 
اراها ٠٠١‏ وارجوك ان تدعني اعرف الوقت الذي اتسلم فيه 
الرسشالة بالضبط اذا كان ذلك بالامكان وبالبريد القادم » ٠‏ 


TE 


لقد کان اوسکار وایلد تحت تائثیر انطباع صدیقه قد قر' 
الرسالة في الوقت الذي ارسلها روس ٠‏ وظهر من أاللقاء 
العرضي الذي حدٿ بين اوسکار والفرد دوغلاس يعد لقائهما 
فان دوغلاس کان قد لام اوسکار حول امر ما » قاجاب 
اوسكار : انك بالتاكيد لم تقف ضدي حينما كتبت اليك وانا في 
السجن » حينما كنت اتعذب وأنا نصف مجنون ! يجب عليك 
.ان تعلم اني اعني كل كلمة مما قلت » ٠‏ لكن اذا ارسسل روس 
الى القرد دوغلاس »> واحدة من النسختين المطبوعتين بدلا 
من الرسالة الاصلية التي طلب منه اوسكار وايلد ايت يرسلها 
اليه في الاقتراح الاول ؟ ان هذا غير واضبح ٠‏ ولكن يمكن 
الاقتراض انه كان في بیرینفال › فقد بکون اوسکار وآیلد قد 
ن زارو ارين وش الائ نيحف ازال :اال 
المطبوعة ٠.‏ 


ان ما حدث بعدئذهو ان الفرد دوغلاس قد قرا عدة 
صفحات من اول النسخة المطبىعة التي تضمنت اقسى وأعسر 
اتهام لسلوكه المخادع تجاه اوسكار وايلد ٠‏ فلقد شع بالالم > . 
والقى بالنسخة المطبوعة جانبا ٠‏ وبعد هنيهة اخذها ثانية 
و قرا صفحات اخرى ٠١‏ كانت رسالة مقذعة الى درجة لا تطاق 
في تصفها الثاني ٬ء‏ الذي لا يقل اقذاعا وتجريجا عن تصفها 
الاول من الترجمة الكاملة ٠‏ وبانفعالية شديدة مزق الوثيقة . 
العدوانية ٠‏ وهذا الافتراض هو ما قزر فعلا الفرد دو غلاس 
وبدقة » اذ اكد انه حينما كان مقيما في ( نوجنت ‏ سور - . 


- مارن ) تسلم رسالة طويلة من روبرت روس ؛ء وهي التي 

ات جفات جن ,رسال :اوسكار وابت الفروفة بام 
( عن الاعماق ) ۰ قاعترف بانه قرا صقحات قلائل › ثم مزق 
كل الرسالة وهى يعاني من الغضب الشديد ›» ورمى بالقصاصات 
ھی اهارن :کیا جام فلك ف مذ كرات الفرد خر فلاس 
ا محل يرهال الى مون أي هى ٠‏ التلان خن 
حزيران ۱۸۹۷ ٠‏ ومن الواضح انه حينما فعل ذلك » انه لم 
يقرا القتطفات المطيوعة معنها , منذ أن أشار من غير شك 
اليها » حينما ظهرت الطبعة الاولى ٠‏ وليس تصورا ولا 
اختلاقا اى تخيلا ان يكون قد استعرض العمل » ولم يكن 
باستطاعته ان يبدي رایه بالمطبوع »› کما فعل في وقت نشر 
الكتاب > حينما كان هذا الكتاب الممتع بالذات » الذي طبع بحد 
وفاة مؤلفه ٠‏ وان قتاعة روس دلته على ان الصديق الذي 
اة ف وا رون فف ناهم آنا فو ات 
روبرت روس بالذات ٠‏ ان هذا ما افترضى في ذلك الوقت ٠‏ 
لكن بعد طبع الترجمة النقحة تنقيحا مهذبا جدا » وبالشكل 
الذي وضنعه روس »۰ ادى الى اتهام روس أيضا بارتكابه 
خدعة أديية كبيرة » خاصة حينما أعلثت الحقائق حورل 
الرسالة وشاعت بين الناس في حياة الفرد دوغلاس في 
فيرانسوم . بصدد اعمال التشهير عام ٠ ۹١١١‏ وليس هناك 
دال نفد ما قان به رومن مراع كان داك بالا او 
ازغال الفسكة الط غا الل الفرت دى غلاي 2 ك مالعا الى 
الطبع الجزئي الذي نظمه اذ ان روس .لم يلتزم بالاخلاص 


۳٢ 


والوفاء اللازمين للمؤلف ولم یحفق رغياته 


ولكن القيام بعملية النشر ذاتها » كان رائعا ٠‏ فلم تكن 
اشارة من روس على ان. ( من الاعماق ) في طبعتها المهذبة 
تکون قد طبعت في انکلترا پعدما لا يقل عن الاريع سنوات من 
وفاة المؤلف ٠‏ ويكلمات روس » فان اسم اوسكار وايلسد 
من سوء الحظ لم يوح بذكريات طيبة لدى الانكليز ٠‏ قان 
مرڪزه الادبي واجه صعوبات کبیرة للصمود حتى في ذروة 
نجاحه في الحياة الادبية الروائية » اذ تجاهله مواطنى السيد 
راسكن » حيث اصبح من الصعب فصل الانسان عن الفتان ٠‏ 
اما مركزه في القارة » فقد كان يختلف تماما ٠‏ فقد كان يحكم 
على اعمال اوسکار وايلد وهي مستقلة عن جياته وسلوګه 
الشخصي ٠‏ ونحن قد راينا .ان تشمبرلن قد منع عرض 
مسرحية سالومي على المستوى الجماهيري في انكلترا » بينما . 
كانت تخرج فعلا في‌فرنساء في الحين الذي كان فيه‌المؤلفنزيل 
السجن ٠‏ وفي المانيا كانت مسرحية سالومي ايضا ومسرحياته 
الاخريات كما كانت كتاباته النثرية والشعرية قد ترجمت في 
السنوات الاولى من القرن العشرين فلاقت نجاحا باهرا ٠‏ 
وينما كانت كتبه في الواقع غير متناولة في انكلترا .» 
ومسرحياته محرمة على مسارح لندن » فانها ايضا كانت 
تمثل احيانا في المقاطعات الاخرى ٠‏ من انكلترا لکن دون د 
أسمة > : 
وت ر فیفیان a‏ في حدیثه عن رسالة ا 
اوسکار وايلد « من الاعماق » يقول. : ۰ 
1Y‏ 


« أن الحصول على کكتب اوسکار وايلد في ذلك الوقتث ڪان 
ان اية طبعة مجازة لاي من اعماله لم يطبع ايضا منذ 
سىنو أت ٠‏ والنسخ التي يمكن ان توجد في مخازن بيع الكت 
القديمة ء اذما هي فسخ رديئة الطبع ومزدفة وڪثيرة الاخظاءء 
فكتبت الى اخي سيريل ابلغه باكتشافي عددا من كتب ابي › 
فأجابني بارساله نسخة من كتابه » الرسالة الطويلة ر من 
الاعماق ) » فقراتها قي عيد میلادي التاسع عشر »> اي في 
حد ود 2 CET‏ و e‏ من لعفي 5 
ا کا ابي اکان فی سن رودن > الى الفرد 
دوغلاس » يبين فيها كيف ساهم دوغلاس في تلك الكارثة . 
ذأتها لم تكن تبيح طبعها في حياة الفرد دوغلاس ٠‏ وتضمثت 
طبعة من الاعماق عام ٠٠٠١‏ الكثير من المقتطفات الشاحرية 
کلف ملحوظ ٠‏ فاخا أعتقد انه sS‏ اللغة . كانذما 
کانت تاملات مخلصة لشخص متوجحع مهزوز * ويعد ذلك 
بسنتين بدت اثمن تلك الرسالة خاصة بعد أن قابلت روبرت 
روس ؛۰ الذي اطلعتي على الرسنالة الكاملة » فاعتيرتها عندند 
ق اية قطعة من عمل ادبي رائع 
هي !! واعتقد عتقد اذه كان من الخطا طبعها عام 0+ 14 بلك 


۲A 


الشكل الأختصر المشىة؛ قل کان بمکن [الانتظار حتی تظھر 
الايام » تلك الحكاية *» 


وپبصدد رسالة اوسكار وايلد ر( من الاعماق ) لالفرد 
. دوغلاىس › طلب قيفيان ھولاند عن أحد اأصدقائه وهو جدرنن؛ 
ارف ا عن هد الرالة هان الفرة دو غاي كق 
اانه لقره فو غاا مرسالة هذا لها 3ة 


رسالة القرد دو غلاس 


عزيزي السيد هولاند ! 


لقد ارسلت من أميركا نسخة من مقتطفات من الرسالة 
التي كتبتها الى السيد جيرتز الذي الف كتابا عن فرانك 
هاريس ٠‏ انك تعتقد ان کتاب هاریس بعنوان « حياة واعتراقات 
اوسكار وايلد » يتضمن الحقيقة عن علاقتي بابيك ٠‏ فهل يجوز 
لي ان الاحظ اولا » انك لست في موقف يؤهلك للحكم .على 
تلك القضية ! فانك كنت آنئذ طفلا صغيرا » فيما وقعت 
القضية » ولم تكن لديك المعرفة الشخصية عن هذه المسالة ء 
وگانيا NE Sma‏ 
حقيقية في کل تفاصیلها تقریبا ۰. انه بالتاکید يبالغ في دعواه» 
لكن الحقيقة تبقى RE‏ اخطاتي Eels‏ 
ان تدعوها ائت كذلك » » وهذه الطابقة تقوم بصورة ريسب 
على قوة دليل ما كنت اقدم حن الال الى ابيك في مناسبات 


۳4 


مختلقة ٠‏ وان هذا الدليل ما زال حقيقيا ويمكن اثباته في اية 
N |‏ 4 


انك تعتقد ان فرانك هاريس لم يتمكن من القدوم الى 
أانكلترا ( لاسباب سياسية ) ولكن ريما انك لا تعلم. ان ها . 
منع هاريس من القدوم الى انكلترا » انما هي اسباب لا تمت 
الى السياسة ٠‏ لانه كان مطلويا من قبل الشرطة ٠‏ وهناك 
د عوی وأحدة على الاقل تستلزم القاء القيض عليه واعتقاله 
لحظة ما تطا قدماه ارض انكلتر! ٠‏ 


انا لم اكترث بما قلت عن روس » وذلك لانه غير حقيقي» 
الا اني اقدر مشاعرك التي تتضمن احترامك له ٠‏ ولكن لا 
يوجد مبرر من الذاحية الثانية في أن تبدي احترامك لوغد 
حقير مثل هاريس » الذي سرق المسرحية من ابيك وهي 
مسرحية ( السيد والسيدة دافينتري ) ٠‏ وان هاريس هو 
سیب وفاته التي حدثت » وأن لم يكن هو السبب الاكيد لهذه 
الوفاة » فلا شك اثه قد عجل قيها لما سيب له من نقمة وغضب 
من هاريس ٠‏ وان قصة تلك العلاقة الماساوية الكاملة كتيها 
السيد ( بيل ) امين سر هاريس الخاص في ذلك الوقت» وهي 
القصة التي كان المقفروض ان تطبع في وقت اسرع : 


اذا اشعر بالاسف لاذك مرغم :على الاسثمرار علسى 
اشعال نار الحقد في قلبك ضديي ٠‏ فانا كنت صديق ابيك 


٤+ 


الحميم مثلما كنت صديق امك ٠‏ وقد عرفتك حينما كنت طفلا ٠‏ 
والاسطورة التي نسجتها حولي وهي التي تتضمن علاقتي 
باييك » هي كاذبة کليا د ATR‏ حققة 
في کتابي ( انا واوسکار وايلد ) لكني فعلت ذلك تحت سيطرة 
الخوف ٠‏ ألا اني ألآن لا اعترف بهذا الكتاب 0٠‏ 


فهل يمکن لي ان احظى بتخيلك عما تکنه لي من مشاعر 
عدادية سيئة ؟ اما انا قاضمر لك شعورا بالطيبة والوقاء *» 

المخلص 
الفرد دوغلاس 

من الرسالة التي ارسلها الى المؤلف الاميركي ٠‏ فسارع فيفيا 
هیلاند الث ارسال هده الذسخة' الى القرد دوغلاس أاخبره في 
الوقت تقسته بان اهتنامة الكيسن اتب على الاشتاع: الى 
قصص متناقضة عديدة حول أيبه اوسکار > کما شا تقاریر ۰ 
لوجود مثل هذا الشخص الذي يدعی. اوسكار وايلد ! وقد 
اضاف انه لا يعتقد بان اي لقاء بینه ( فيفيان ) وبين القرد 
دوغاكسن تمن فى دة الغرضى لكوؤنهما قى معسكريين 
متنذاقضين ويالیعد الذي تورط فيه رودرت روس آنذاك ۰ˆ 
و عن شن هځ الرسالة ركد الفرد دون برسنالة الى فيفيان 
هو لاند : ۰ 
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الرسالة الثانية 
عزيزي السید هولاند 


شكرا لرسالتك التي توضح بشکل مقنع کل شيء ۰ کما 
بینت بكل دقة ۰ وان جیرتز على کل حال › پاقتباسه مقتطفات 
من رسالتك وتذبيلها بمقتطفات من رسائله قد نجح في اپلاغ 
التعبير الذي أوضحته انا في رسالتي الاولی اليك أي 
تحريضك لهاريس ضدي ۰ وان جيرتز كما تقول › هو 
شخصدة غامضة وهی الذي اربکني باسئلته التي جعلتني 
اشعر بالاحترام الى درجة قصوى للاجابة دفاعا عن النفس, 
الى طبع مقتطف هاريس الكاذب في ( المقدمة ) غير المتناقضة ٠‏ 
وقد كان من الاسلم تماما ان لا اجیبه لانه کان قد فقد کل 
شي ء تماما ولان وجهة نذظر هاريس خاطئة بكل صراحة 
وعلى كل حال » فان هذا لا يهمك طبعا وباية حال مسن 
الاحوال ٠‏ والشيء الوحيد الذي أريدك اڻ ٿفعله هو أن تکتب 
اھ کون دته به کی مدا الد م ان جن شن 


هنثالك شي ء وأحد في رسالتك لي ٤‏ أشعر يخىرورة 


E 


مناقشته ٠‏ فانك تقول : ز إن تصربيحاتك فى العديد من المناسبات 
جعلت من المستحيل لاي صديق من اصدقاء روس ان يكون 
حدقا لك € + لكن الفسة من أصدقاء :روش المانشح ‏ هى 
الآن داكي فهناك ريج يرن الذي كقب لى راا 
سادق حول فرق الذاخة * وهثات زیی کننارد» الذي کان 
ا مهي س ا را رة افا جام اا دوک 
ان اذكر اسماء ثلاثة آخرين على الاقل ٠‏ اما الاصدقاء 
الآخرون لروس » فانهم قد بدلوا وجهات نظرهم منذ أن قزاوا 
کتابي » ولی ان ذلك لا يريحني ۰ وانت تختلف في حالتك» مع 
اني لا وافق بانه بامکاني ان افعل اي شيء بشکل خاص لا 
يجعلك ان تكون صديقا لي ‹» 


المخلص 
الفرد دوغلاس 
وبعد هذا كتب فيفيان هولاند الى اميركا رسالة اخرى 
الى القرد دوغلاس > لكذه لم يتسلم اي رف على رسالته 5لك ˆ 
وفي حياة الفرد دوغلاس ظهر الكتاب الموعود عن فرانك 
هاريس ٠‏ وهذا الكتاب انما هى قطعة فريدة من الوقاحة › 
ما کان یجب آن یکتبه الا هاریس حسب راي النقاد والمؤرخين 


٠ الانكليز‎ 


٤۲ 


راي الفرد دوغلاس في رسالة اوسکكار وایلد 
من الاأعماق _ 


في جزء مؤثر من الكتاب الممتع الذي ظهر بعد وفاة 
موّلقه الذي صاغه على هيدة رسسالة الى صسدیق مجھهول الاسم 
فان اوسكار وايلد يشير الى وقوفه قي الثالث عشر من تشرين 
الثاني ۱۸۹١‏ دة نصف ساعة على منصة كلافام » ويسداء 
مقیدتان ٤‏ وهی يملایس التجريم : وقد حاط یه غو قاء الضاس 
الهازشین الساخرون *+ فقد کتب اوسکار ايلد اذه : 


SS E ESS‏ کی کل م 
قي الساعة نفسها وللمدة نفسها » ٠‏ 


کان هذا قبل ان یکتشف ای یفکر باکتش اف التجارب 
الاليمة في السجن › وعاره وخجله الذي هى جزء » وجنزء 
ضروري من حياته الفنية » وكمال روحه الناقصة ٠‏ وهكذا 
تعلم الخضوع في اقسى المدارس مرارة ٠‏ وذلك ان (لاانسانية 
a‏ علمته المذلة والاستكانة ء يبع ان تجر ع کاس العذأب 

حتى الثمالة »> ويعحدف ان جرحت روحه فکتب هذا الكتاب الذي 
lL‏ اقناع نقسه واقذاع الآخرين انه قد تعلم عن طریق 
المقاساأة والالم ما لم تعلمه له الحياأة ولا المسرات ٠‏ 


فاذ! عاد اوسکار وایلد الى الحباة برو ح جدیدة > فلا 


NE 


با ان تكن زوا حاقة فى الى قدبير. اكائ البهي تة 
واللئيمة لاعدائه القدامى من اصحاب المطابع والناشرين 
الذين نادرا ما يتمكنون من العثور على احسن من هذا 
الكتاب ٠‏ وانا شخصيا مقتنع من انها قد كتبت بوفاء عاطفي 
فقي وقت من الاوقات » وهي مع ذلك تمثل مجرد مزاج وشيئا 
تافها للانسان الذي كتبها » وحالة نفسية لا تنتهي في (۰٠؟)‏ 
تين وخمسين صفحة من الكتاب ٠‏ ( والانكليزن مولعون 
جدا بالانسان الذي يعترف بخطاه ) ٠‏ فجعل احدى شخصياته 
في ( زوج مثالي ) ويقارن نوعا .ما قيم العمذابات 
الاساسية بعلاقاتها بالموقف العام نحو ذاثه ٠‏ حسنا ء انه 
هتا على خشبة التعذيب » والسير كورتني هذا ايضا في الديلي 
تلغراف ۽ يبدي ولعه التام لارول مرة ٠‏ وأوسكار وابد اد 
ر العبقري ) و ( احد اعظم الروأئيين الذين لا جدال فيهم في 
العصر الحديث » كما هى الان » ارحم ما يكون › ينقلب 
بصورة استثنائية لاعترافه بخطاه » وهو يحدتنا ان حياته 
وفنه كانا ناقصين بدون سجنه » لانه في السجن تعلم الخضوع 
والتواضع » واكتشف مثالا جديدا من امثلة التعبير اثتاء' 
العذاب ٠‏ فهى قد ( تطهر بالحزن » وعوقب بالعذاب ) » ولكن 
ما فشل في ملاحظته السير كورتذي والاخرون › قان اوسكار 
واياد نفسه قد لاحظه بعد ان كثب هذا الكتاب الممتع › او 
بالاحرى الكتاب المؤلم العقيم » ان ان الحالة النفسية التي 
لحبت دورا في ظهور الکتاب »> لم تكن اكثر من الاعراض الاولى 
من المرض العقلي والعضوي الذي سببه العذاب والحسزن 


f0 


اللذان توجا » نهاية الاديب الموهوب السيء الحظ » بالمسوت 
بعد سنذوات قلائل ۰ 


وکما ظهرت. روح التفرد لدی اوسکار وایلد ۰ کذلك 
ظهرت شعلة العبقرية الخلاقة ٠‏ وحينما تخبو روح التمرد › 
فان الشعلة تبدا بالانطفاء » وتستمر على الانطفاء بالتدريج . 
مع توقد پطيء حتی انطفاكها النهائتي * فکتب اوسکار و ايلد 


« لقد تمکنت من جعل کل شيء وقع لي › خيرا بالنسېة 
لي > قالسرير الخشپي والطعام الردىء وتمش درط الحيال 
الغليظة » بنفش اصوافها حتى تتخدر اصابع اليدين من الالم 
والدوائر الحقيرة ڃ التي تیدا کل بوم > والاوامر الصارهة ٤‏ 
بحيث ان الرقابة تظهر كانما هي حاجة ماسة » والملاسسن 
المهينة ذاأات المظهر المتتافر البائس و المت و العزلة و الخجل 
ان هذه الاشياء جميعا » على ان احولها الى تجربة روحية ٠‏ 
ولیس هناك أي تعد دب للجسد إلا حواته الى وسىدلة لتسامي 
الروح ° ) 


كن واخ اة اف اون الى د وال 
الرذيء:ء ىالدواثر الحقيرة + والتقاط نا نتخلف من قيطا 
الحبال الغليظة لا يطهر الروح باي شكل من الاشكال » وهي 
لم تطهر روج اوسكار وايلد ٠‏ والتاثير الوحيد الذي مكذهم 
مله + هى حمطي دكات الرام وعفتة البارع بالقاهة كلك 


٤٦ 


مع ذلك فهتاك ملامع في. مقتطفات متعددة تحمل روح الفكاهة 
بشكل غائم ٠‏ وان استعادة الحرية قد اعاد له الحس بالفكاهة 
والشعور بالسخرية ٠‏ وقد خدمه حطام ذكائه الفريد بصورة 
جيدة حتى اواخر ايام حياته » مع انه قد فقد بصورة بأاشسة 
قوة التركيز الضرورية لانتاج العمل الادبي » الا انه ظل حتى 
يوم وفاته المع واذكى محدث في اأوربا ٠‏ 


وعلی کل حال > فيجب أن لا يفترض ان هذا الكتقاب › 
ايس كتابا فريدا » ولا يستحق القراءة التاملية ٠‏ فقي هذا 
الكتاب مقتطفات نثرية ا > تورث عباراتها لذة عرضية 
تذکرذا بکتاب اوسکار وایلد ( بيت الرمان ) وقصائد الذثر › 
اذ تنجد هنا وهناك قصيدة رائعة بشكل منقطع النظير » كما 
ذحرضده ثيما يلي : 

« هناك مسيحيون قبل المسيح ٠‏ ولذلك فعلينا ان نكون 
شاكرين » والشيء السيء هى انه بعد ظهور المسيح ا 
یظهر مسیحیون حقیقیون » * ` 

لكنه في الحق قد اتلف القصيدة. النازةة باخاة ةة 
«انٺني اأضسع استشناء واحدا هو القديس فرنسیس ألاوسيسي» ' 
وان التسليم باستبدادية الحقائق واهمية الاخلاص النسبية 
تجاه اي انسان » انما هما ليسا من الصفات المميزة لاوسكار 
وايلد ٠‏ وبالرغم من ذلك فان ملامح سيطرة قلمه لم تزل 
أوأضحة » والكتاب يتضمن الكثير من الافكار العميقة » ويد عو 
الى التامل في فلسفة المسيح كما يتاملها المبشر الحديث > 

(EV: 


صاحب بشارة الحياة والادب ٠‏ وعلى المرء ان لا يتوغل في 
القراءة اكثر من الصفحة الثالثة والثلاثين » من الكتاب قبل 
ان يجد التناقضات الساطعة والمجفلة في الموقف العقلي للكاثب 
نحو قدره » اذ انه في الصفحة الثامنة عشرة » وفي مقاطع 
خطابية منذمقة يتحدث عن ( العار الابدي ) الذي لوث به 
( الاسم النبيل الشريف ) الذي ورثه عن والديه ٠‏ وة 
الصفحة الثالتة والثلاثين يحدثه (العقل) ٠‏ (ان القوانين التي 
وقع تحت طائلتها » هي قوانين خاطئة وجائرة » والنظام الذي 
عانی منه » انما هی نظام خاطیء وجائر ) » لکن هذه هسي 
روح التمرد التي لم تتحطم تماما » انه يقول لو كان قد اطلق 
سراحة قبل سنة » وهذا ما حدث فعلا تقریپا » ان لو غاد 
السجن في ذلك الوقت لاعتور ذاته غضسب ومرأرة › دون ان 
ينال كذز الخضوح و ( التواضع ) الذي اكتشفه اخيرا ٠‏ وانا 
اعاني حيرة غريبة لان اعرف انه قد اصطحب معه غضسيسه 
ومرارته الى خارج السجن ٠‏ وهو في الحق ما كان ليكتسب 
هذا الكتاب لو خرج من السجن قبل سنة » لكنه كان يمكن 
أ ان يكتب بالتاكيد العديد من المسرحيات الهزلية التسي لا . 
تضاهى ٠‏ ونحن الذين نجله كفنان عظيم في الادب نرثشسي 
لاتخطاطة كرحل وجه خبرية قاصضمة لا يمكن تفاديها الى الادب 
الانكليزي » ان لولا هذا الانحطاط لما صفحنا عن هذه التجرية 
المريرة بقراءة هذا الكتاب الذى مجده المديح بعد وفاة . 
مؤلفه ٠٠‏ وهو الكتاب الذي*لا يمكن ان يقاس الى المنزالة 
الرفيعة بالنسبة لاحسن كثبه ٠‏ 


YEA 


الفصل التامن 
الخاثمة 


حیثما صىذدزر الحكم عل اوسکار وأبلد عام 1A4 o‏ 
صدرت مقالات رئيسية في الصحف الصادرة آنئذ في انكلترا, 
ثذاولت اوسکار وادلد ا 
الاذدثية ا ا ياتي : 


« وهكذا انتهت اتعس قضية » فقد انتصر اللورد 
کوينز بيري وادين اوسكار وايلد وسحق ۰ والشيء الحسن 
جدا لکل شخص الان هو ان ینسی کل شيء عن اوسکار 
وايلد ٠*١‏ مواقفه الخالدة » وتعاليمه الجمالية » ونتاجاته 
الرعا > بف كل هال الان :يخا اا ك 
عن غي e‏ عنه » .۰ 


وفي يوم الاثنين التالي طلعت جريدة الديلي تلفسراف 


» أن ال الان يقاس من اشام حیاته ¢ وش ات أن 
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يسمح له الآن ان يجتاز سلم الشهرة التي كان يتعشقها › 
الى اعراف الحقارة والنسيان اللتين يستحقهما ٠‏ ان قبر 
النسيان الذي يرشح بالحقارة يجب ان يطمر تباهيه الاحمق 
وتتخحاتة الفار ك e‏ و وة ىكى :£ * ) 


وفي مدرسة بورتورا الملكية ازيل اسمه من لوحهة 


٠ الشرف‎ 


دي ۰ ایل ۰ کراهام الی اپن اوسکار وایلد فیفیان هولاند : 


« لقد علقت الان صورة اوسكار وايلد في المدرسة › 
ونحن من وقت الى وقت اخر > نقوم باخراج مسرحياثه طيلة 
اللاثين سنة الاخيرة » ٠‏ 


اما کثب اوسکار وایلد عام ۱۸١١‏ فقد كائت ممنوعة 
من التداول » ومسرحياته ممنوعة من العرض على المسارح . 
لذلك سكتت الصحافة عنه تماما » حتى ظهور « انشودة 
سجن ريدنك جيل » عام A۹۸‏ ۰۰ 


0 


الطباعون والناشرون المحتالون يعيدون طبع كتبه ويبيعونها 
علنا غير آبهين بقوانين حقوق الطبع ٠‏ ولم يكن هناك شيء 
يمنعهم من القيام بذلك العمل * وعهد باعماله الادبية الى 
السلطة الرسمية لتنظيم تصفية امواله بعد اعلان افقلاسه > 
وهم يعتقدون ان مؤلقاته كانت غير ذات قيمة » ولن يقتني مثل 
هذه الكتب سوى الحمقى والذين ا يابهون بتبذير اموالهم 
واوقاتهم > وهم احرار في عمل ذلك ٠‏ 

وقد استقيلت الصحافة انشودة سجن ريدنك جيل بهد 
ان صدرت بعد خروج اوسکار وايلد من السجن »› بحذر شديد› 
الا انه ظهرت وجهات نظر جيدة تجاهها في كل من جريدة 
ر الديلي تلغراف ) و ( ايكو ) وهي التي سخقت وسخرت 
من اعماله الادبية قبل ثلاث سنوات ٠‏ اما جريدة التيمس › 
فقد تجاهلت. القصيدة نهائيا ٠‏ وقي كانون الارل من عام 
٩۰‏ وبعد يوم واحد من وفاة اوسکار وایلد کتبت جریدة 
الثيمس مقالة طويلة في نعيه » قرظت فيها مسرحياته 
بکلمات هذه مقتطفات من نصوصها : 

« كانت مسرحياته مشحونة بالاقوال الطريفة › وان 
ذکاءه قد منحه مركزا مرموقا غي عالم الرواية ٠٠‏ وبنثيجة 
ألاكه كات ف مات هح ادة ج ا نات ية 
ستوات » بينما كانت مسرحيته ( أهمية أن يكون المرء جادا ) 
تعرض في محافظات انكلترا الاخري ° . 

وحینما طلب ( روبرت روس ) من محكمة الافسلاس 
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ان يتولى الوصاية الادبية على ا1عمال اوسكار وايلد , 
ظهرت على وجوه إعضاء امحكمة علامات الدهشثة والسخرية 
اکر اال ا اة اللات لن تدر عليه اية اا اک 
مع ذلك منح هذا الحق ˆ 


وبمناسبة الذكرى الخمسينية لوفاة اوسكار وايلد في 
تشرین الثاني عام 110° کرس الملحق الادبي لجريدة التيمس 
ذلاٹ صفحات للحديث شرل اوسکار وایلد ومۇّلفاته الاديبية 
مثمنا مكافته في الادب الانكليزي ٠‏ 


وفي عام ٠١١٤‏ احتفل بالذكرى المثوية الاولى ليلا 
أوسكار وايلد بمختلف الصور والاشنكال »> وفي مختل ف 
| لاقطار ٠‏ وقي لثدن بالذات وضع المجلس البلدي لوحة على 
الدأر التي كان يسكن فيها اوسكار وايلد في شارع ثایٹت ۰ 
وعرضت قي النهاية مخطوطاته وکتپه في معرضِ مكتبة كلية 
ترنتي في دبلن في ايرلندأ.صيف العام تفسه ۰ 


قصیدتا نثر لاوسکار وایلد 
فخشران لاول مرة ‏ 
الشاعر 
e r me E PTE‏ 
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عدة اميال » وهي رابضة فوق التلال » وقد غطاها ضباب 
ازرق ۰ وما كان يعود الا في المساء ۰ وحینما کان يظهسر 
الشفق أالاحمر في الماع > يتجمع حوله الاطفال والناس 
من مختلف الاعمار بينما هى يحدثهم عن الاشياء المدهشة 
التي کان قد رآها ذلك اليوم في الغابات وعلى ضقاف النهر > 
وعلى قمم التلال ٠‏ 


کان e‏ أايضا عن الجنيات السمسسر الصخغبرات £ 
وهي تصاصىء وتتلصص عليه › بينما هي مختفية بين 


الاوراق اليانعة الخضرة على ارض الغابة ٠‏ 

وکان يحدڈهم عن الحوريات ذوات الشعر الاخضر 
اللائتي يطلعن من اعماق البحيرة التي تتلألا صفحتها : و 
يغنين له على الحانهن التي يعزفنها على قيثاراتهن ٠‏ 


وکان يحدٹهم عن وحش السنتور الذي قابله على قمة 
التل » وهی يخب خباحكا بين سحب الغبار ‏ 


عن هذه i « e‏ الكثيرة > وهي أكثر دهشة > 
وهم بتزاحمون حوله کل مساء » بيثما یزد اد الظلام حلكة ٤‏ 
وکان يحدثهم بحكايات عجيبة عن اشياء مدهشة يختلقها 


‘of 


خياله الذي افعمته الاخيلة الجميلة ٠‏ 


- وفي احد الايام » بينما كان الشاعر عاثدا من المدينة 
فعلا ٠‏ وهن يحدقن فيه وهن مختفيات بين الاوراق اليانذعهة 
الخفرة ٠‏ وخا هان ال التجدرة ,ان الكزرنات ذواف 
الشعر الاخضر » طلعن من اعماق الماء المتلألىء الصفحة .> 
وشرعن يغنين له على الحان قيثاراتهن ٠‏ وحينما وصل قمة 
التل » ظهر السنتور » واخذ يمشي خببا بين سحب الغيار » . 
وق تفخ اكا > 


وفي ذلك المساء حينما تجمع الاطفال والناس من مختلف 
وهو يحدشهم عن الاشياء المدهشة التي رآها ذلك اليوم ». 
قال الشاعر لهم : « ليس لدى شيء احدثكم به » لاني في 
هذا اليوم ما رايت شيئا ٠‏ لانه في ذلك اليوم › ولاول رة 
في حياته » كان قد رى الحقيقة فعلا ٠‏ ان بالنسبة للشاعبر 
فان الخيال هو الحقيقة » والحقيقة لا شيء عنده ٠‏ 


) جیزابیل 
جلست الملكة على المنصة الرخامية , وهي تتطلع الى 
الحقول النضرة التي تمتد محيطة بالقصر الفيذأن ٠‏ وكاان 
شعرها الاحمر الدامي ينسدل في جدائل غليظة حول محياها 


of 


قدمیھا يرداء مشسوج من الذهب »ء وتزين عنقها جديلة طويلة 

من الزمرد » وهي تبرق وتلتمع في ضوء الشفق كانها الافاعي 
الخضر < وهي ترقصس وکا نت یداها الطويلتان محلاتين 
بر من الجرهر. فين اا تال ران لجال رفي فر 
فتنتها وجمالها الفتاك ٠‏ 


كانت تتنهد من اعماقها » ثم اطلقت تنهيدة عميقة »> 
فقال لها الملك اهاب : 


« لماذا تنهدت. يا مليكة الجمال ؟ 


الا يوجد في السماء » ولا على الارض البتة من يستحق 
ان يفون بقلبك ؟ اليس الذهب الذي يباع ويشترى هو جهود 
مضنية لايدي الصناع المعدمين ؟ فان لم يكن هناك البتة من 
تهقى اليه روحك › ولم اکن اذا الذي قد منحتك هذا الحب ؟ 
افلم اكن أنا عبدك ء وانا ملك سوريا ؟ » ٠‏ 


فا جابت اللكة يصون وهن 8 مثل من أضندته 
الاحزان المريرة وقد ابتلته تخمة تحقيق اللذات حتی الوت . : 


« ان هذا صحيح ايها الملك ! فان كل ما في الارض هو 
ملك يدي من الجواهر والذهب وثياب صور الارجوانية 


\ 0:0 


والفتيات الراقصات 7 وأماك حدائق الزھهور واشجار النذيل 


وانا امتلك الجمال التي تتارجح بهوادجها . وهي تعبر 
الصحرأء الشاسعة یدوںن انقطاع ٤‏ وهي تحمل اقا له مل 
الحعطور والكنوز ُ E‏ وان کک 
ENE‏ المهيمن ٠‏ 


لكن يوجد قرب قصري عريشة كرم » تظلل المرج اليانع 
الخضرة » وهنا وهناك يسجع الحمام » وهي ملك شخصسس 
اخر » وهذا هو سبب تذهدي » ۰ 


فاجاب ( اهاب ) : 


» لا تتذنهدي يا جيزابيل ا ! ولتتاکد ي جدا يان عریش هة 
الكرم ستكون لك حيٹ المرح اليانع الخضرة ء والحمام يسجع 
ta‏ وهناك انها حقل نابوث « حامل رأاية جيوشي وصديقي 
الحميم » لانه انقذ حياتي مرتين اثناء القتال » ٠‏ 


ونایوٹ کان تشسایا بافعا لما يجاوز العشرين من العمر ٤‏ 


٩ 6“ 


وهن طیب لاف يستحق أن ننظر اليه بريبة ٠‏ وهو يقف امام 
الملك بقوته »> وامتداد قامته ۰ 


قا جاب الك قاىلا 


« أن الملكة ترغب في عريشة الكرم هذه › لذلك سادقع 
لاك عا تستحق من النقود الذهبية والجواهر النفيسة » بدلا 
من ألارض ¢ وا عطيك اي شي ء اخر تریده انت سواء کان 
شیتا معنذویا ام شیئًا ماديا نفیسا > لان الملكة ترغب في امتلاك 
عريشة كرمك » ۰ 


لکن نابوٿ قال:: 


» کلا ايها املك »> قان عريشة الكرم شثذ هځ هي أرث و الذي 
لي وهي کل ما املك › ولن ابادلها بشيء اخر و و وات 
لي کذون الدنيا جميعا » ٠‏ 


عندئڈ تحدثت الملكة جيزابيل بصوت منخفض رقيق ؛ 
کگنما هو نسمة رخاء في امسية من اماسي الصيف البليلة : 


« لا بتئس ايها الملك . فان عريشة الكرم ملكه » ويجب 
ان لا تؤخذ منه عنوة » ولندعه يذهب في امان » ۰ . 


فذهب ( اهاب ) مثلما ذهب OT‏ 


` NV 


ولكن فقي اخر النهار ء دعت جيزابيل ء نابوث » فوقف 
امامها ء٠‏ فقالت له : 


« تعال هنا واجلس بجانبي على هذا العرش المصنوء 
من العاج والذهب » ٠‏ 


لکن نابوث اچاب : 

« كلا ايها الملكة » اذ أن هذا ما لا افعله ء لان امعرش 
الملصنوع من العاج والذهب » هى عرش ( اهاب ) ملك سوريا . 
ولن يجلس عليه الى جانيك اي انسان عدا الملك » ٠‏ 
لكن اللكة قالت : 
« آنا الملكة جيزابيل ؛ آمرك ان تجلس » 2 


جلس الى جانبها على العرش المصنوع من العاج 
والذهب »› فقالت اللكة لخايوث : ۰ 


فاشرب مته آ > * 


لکن ذابوٿ اجاب : 


0A 


فلن یشرب منه ای انسان عدا الملك وحدد » ٠‏ 


لكن اللكة قالت : 
« انا الملكة جيزابيل امرك ان تشرب مته » ٠‏ 


غشرب من كاس الشراب المنحوت من حجر الارجوان 
الغريد i ٠‏ اللكة اتابوث : 


« أ3ا الان سعيدة » ولا يوجد أحف اسعذ مني على وجه 


الارض ٠‏ فهيا قبلني ! » ˆ 
لکن نابوٹ اجاب : 


« انك زوجة ( اهاب ) ملك سوريا » وليس من حق 
اي انسان ان يقبلك عدا الملك » ٠‏ 
فقالت اللكة : 
a »‏ املكة جيزابيل امرك و . 
شم صرت بصسوت مال قاقلة د 
« يا اهاب + *ٍ یا اهاب + + ] ۾ * 
10۹ 


فلما سععها الك اقبل مسرعا » فراى شفتيها مطبقتين 
غل في تابوت ور اها الان رقن عن فن 
ن الب الافمق : ورك اوت ززي برست ال 
رزخ خا 2 وف عار ھی برک من فة الذي عل ال 
الرخامية ٠‏ وحينما ران الملك صديقه الحميم قد صررع وسقط 
برجا تائ عة أن فل رجه زان متكا الت 
وامتلا قلبه آسی وروحه کربا > قصرخ : 


« اآواه با نابوث ! يا خامل راية جيوشي . وصديقسي 
الحميم الذي أنقذ حياتي مرتين في القتال ٠‏ لقد فتلتك بهاتين 
اليدين » وهذه الدماء التي تسيل » انما هي دماء قلبك الفتي 
الشجاع فیا ليتها كانت دمائي » وليتني كنت انا الصريح 
الذي اتخبط في دمائي »> حیٹ أنت الان ! » ٠‏ 


وأاخد الاسى يحز في نفسه بعمق » وملا ذواحه الکون 
لن اكا جتراس ايتست اباسا بحا غعردة بو وت 
كانه تذهيدة لسمة رخاأء وهي تهب في امسية من مهاسي الصيفقه 
الوسنانة e‏ 


« كلا ايها املك ia‏ 
وحري بك ان تضحك لان عريشة الكرم » حيث المرج اليانسع 
الخضرة » وحيث يسجع الحمام هئا وهئاك › أصبح ملكا 
خاصا لي » : 


1 


المراجع 


۲ ہہ صورة دوریان کراي : اوسکار وایلد ترجمة د ۰ لویسس 
عوض _ دار الكتاب المصري ‏ القاهرة ٠‏ 


٤‏ شبح کانتر فيل : اوسکار وایلد ترجمة د ۰ لويس عوض 
دار الكتاب المصري د القاهرة ٠‏ 
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يبوئنس رواشم المسرح العالمي م القاهرة 


عباس يونس - روائع المسرح العالمي ‏ القاهرة ٠‏ 
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» 


٠‏ ان تراث الفكر السياسي الذي كان قد اكتسبه 
اوؤسكار وايلد من بيئته » لا شك لم يكن عديم الاثر في 
تکوینه النفسي والاجتماعي والسياسي ٠‏ فان ايرلندا 
کات وما زالت تمتير تفسها مهضومة الحقوق مالنسية 
لانكلترا ٠‏ وهذا ما خلق الروح الثورية عند الايرلنديين 
غا اك السكرة والناة الختا عي آلا صورة 
کر و و a‏ 
O‏ ين بر ارف ى وین ج ن 
اوسکار O E‏ ل و 
وادلد نفسها كانت شخصبة سياسية وذدات سیا 


٠ فال‎ 


الوت کک 
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